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العملة الجديدة تحاكي احتياجات المكفوفين

ســوريا وروســيا..
نحو علاقات ندية تعكس التغيير والتحول

هل تســـلّم
موســـكو الأســــد؟

بقلم: رئيس التحرير نور الدين الإسماعيل

»السياســـة هـــي فـــن الممكـــن«، هـــذا القـــول 
أوتـــو  منســـوب للمستشـــار الألمانـــي الســـابق 
ــد  ــة لا تعتمـ ــي أن السياسـ ــمارك، ويعنـ ــون بسـ فـ
والأمنيـــات  الرومنســـية  الحالمـــة  النظـــرة  على 
يمكـــن  مـــا  تحقيـــق  هـــي  بـــل  والعواطـــف، 
الظـــروف  ضمـــن  الواقـــع  أرض  على  تحقيقـــه 
ـــن  ـــداً ع ـــة، بعي ـــة العام ـــق المصلح ـــة، لتحقي المتاح
ـــي لا تحقـــق  ـــات والشـــعارات الت الشـــعبوية والخطاب

ــاة. ــن المعانـ ــد مـ ــوى المزيـ سـ
وبذلـــك فـــإن السياســـة تقـــوم على المصالـــح 
ـــس  ـــدو الأم ـــاعر، فع ـــف والمش ـــس على العواط ولي
ربمـــا يصبـــح صديـــق اليـــوم، بتبـــدل الظـــروف 
ـــا  ـــذا م ـــة، وه ـــح العام ـــف المصال ـــيراً خل ـــع س والواق
ـــات  ـــع الولاي ـــدة م ـــة جدي ـــح صفح ـــان لفت ـــع الياب دف
المتحـــدة عقـــب خســـارتها الحـــرب العالميـــة 
ــرة،  ــة المدمـ ــاء الدولـ ــادة بنـ ــدف إعـ ــة، بهـ الثانيـ
رغـــم رؤيـــة البعـــض أن الواقـــع الســـوري يختلـــف 
نوعـــا مـــا في مفهـــوم الهزيمـــة والانتصـــار، لكـــن 
التشـــابه بيـــن الحالتيـــن هـــو في محاولـــة النهـــوض 
بعـــد الحـــرب، والحاجـــة لإعـــادة بنـــاء الدولـــة 
ـــى لا  ـــة عظم ـــو دول ـــر ه ـــرف الآخ ـــرة، وأن الط المدم
يمكـــن مواجهتهـــا بالشـــعارات والخطابـــات، الأمـــر 
الـــذي فعلـــه نظـــام الأســـد طيلـــة 55 عامـــا مـــع 
ــع  ــوى تجويـ ــة سـ ــق نتيجـ ــم يحقـ ــنطن، ولـ واشـ

وتركيـــع الشـــعب الســـوري.
ــيا  ــرع روسـ ــد الشـ ــزور الرئيـــس أحمـ ــوم يـ  اليـ
ـــارة  ـــر بوتيـــن، في أول زي ليلتقـــي بالرئيـــس فلاديمي
لـــه منـــذ التحريـــر، وســـقوط نظـــام الأســـد المخلـــوع، 
ـــعد  ـــة أس ـــر الخارجي ـــم وزي ـــد يض ـــة وف ـــك برفق وذل
الشـــيباني ووزيـــر الدفـــاع مرهـــف أبـــو قصـــرة، 
وعـــدداً مـــن المســـؤولين العســـكريين والأمنييـــن.

ــإن  ــوم، فـ ــن اليـ ــن الكرمليـ ــا أعلـ ــب مـ وبحسـ
ـــتتناول  ـــي س ـــوري والروس ـــين الس ـــات الرئيس مباحث
تطويـــر العلاقـــات بيـــن البلديـــن، وتطـــورات الأوضـــاع 
ــة  ــرت وكالـ ــن ذكـ ــط، في حيـ ــرق الأوسـ في الشـ
»رويتـــرز« أن الرئيـــس الشـــرع ســـيطالب خـــال 
ـــه  ـــوع بشـــار الأســـد، لمحاكمت ـــارة بتســـليم المخل الزي

بســـبب جرائمـــه تجـــاه الشـــعب الســـوري.
مـــا نعرفـــه عـــن روســـيا خـــال الســـنوات 
الســـابقة يجعـــل مـــن إمكانيـــة تســـليم بشـــار 
ـــدوق  ـــو الصن ـــتحيلًا، وه ـــراً مس ـــة أم ـــد للمحاكم الأس
ـــل  ـــن التفاصي ـــراً م ـــف كثي ـــد يكش ـــذي ق ـــود ال الأس
حـــول العلاقـــة بيـــن البلديـــن خـــال ســـنوات 
الحـــرب، وخصوصـــا أنـــه المتهـــم الأول باســـتخدام 
الكيمـــاوي، إضافـــة إلـــى شـــن حـــرب الإبـــادة ضـــد 
ـــي لا  ـــكري وسياس ـــم عس ـــاندة ودع ـــوريين، بمس الس

متنـــاهٍ مـــن روســـيا.
موســـكو، على خـــاف الغـــرب، لا تســـتغني 
ـــات  ـــم مطالب ـــهولة، فرغ ـــذه الس ـــا به ـــن عملائه ع
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة المتكـــررة بتســـليم 
إدوارد ســـنودن، الموظـــف الســـابق في وكالـــة 
الأمـــن القومـــي الأمريكيـــة )NSA(، والـــذي ســـرّب 
وثائـــق ســـرية تكشـــف برامـــج تجســـس أمريكيـــة، 
وفـــرّ إلـــى روســـيا عـــام 2013، فإنهـــا ترفـــض إلـــى 
ـــنطن،  ـــع واش ـــة م ـــن أي صفق ـــليمه ضم ـــوم تس الي
كانـــوا  كثـــراً  ورؤســـاء  قـــادة  أن  إلـــى  إضافـــة 
مرتبطيـــن بموســـكو ولجـــؤوا إليهـــا لاحقـــا، ولـــم 
ـــى الآن تســـليم شـــخصية واحـــدة منهـــم،  ـــر حت يذك
مـــن بينهـــم الرئيـــس الأوكرانـــي الأســـبق فيكتـــور 
ـــي لروســـيا  ـــي الموال ـــد الأوكران يانوكوفيتـــش، والقائ

ــتريلكوف. ــور سـ إيغـ
ــد  ــا قـ ــه ربمـ ــون أنـ ــن يتوقعـ بعـــض المحلليـ
ـــا،  ـــه في لحظـــة م ـــص من ـــى التخل تلجـــأ موســـكو إل
ــا  ــابهة، مـــن بينهـ مســـتندين إلـــى حـــوادث مشـ
ـــي  ـــية يفغين ـــر الروس ـــوات فاغن ـــم ق ـــاه زعي ـــا لاق م
بريغوجيـــن عـــام 2023، حيـــث قضـــى في حـــادث 
تحطـــم طائـــرة، والـــذي نفـــت موســـكو أي علاقـــة 

لهـــا بالحـــادث. 
ـــرع  ـــد الش ـــس أحم ـــارة الرئي ـــق زي ـــا تحق ربم
بعـــض المكاســـب على المســـتويات الاقتصاديـــة 
ــاح  ــا أن السـ ــة، وخصوصـ ــكرية والأمنيـ والعسـ
الســـوري بالكامـــل هـــو ســـاح روســـي، ولا يمكـــن 
ـــادة  ـــى إع ـــة إل ـــل الحاج ـــه في ظ ـــتغناء عن الاس
ــاح  ــم السـ ــكرية، وترميـ ــدرات العسـ ــاء القـ بنـ
ـــل  ـــى ح ـــات إل ـــؤدي المحادث ـــد ت ـــك، وق المتهال
مشـــكلة الاســـتثمارات والقواعـــد الروســـية في 
ـــإن موســـكو  ـــن، وبحســـب توقعـــي، ف ســـوريا، لك
لـــن تســـلم بشـــار الأســـد تحـــت أي صفقـــة، إلا 
ـــا  ـــبان، وخصوص ـــس بالحس ـــيء لي ـــتجد ش إذا اس
أن مجـــرد الحديـــث عـــن هـــذه الزيـــارة لـــم 
ـــدى  ـــات ل ـــقف توقع ـــن أعلى س ـــن وارداً ضم يك
أكثـــر المحلليـــن السياســـيين شـــطحاً وتفـــاؤلًا، 
قبـــل عـــام، ولـــو فعلهـــا أحـــد منهـــم لاتّهـــم 

بالجنـــون.

افتتاحية الثورة



العــــدد 217950
الأربعاء 23 ربيع الآخر 1447 هـ

15 تشرين الأول 2025 م

أخبـــــــار

● الثورة - فؤاد الوادي:
أكــد الرئيــس أحمــد الشــرع، أن ســوريا الجديــدة تعيــد ربــط 
العلاقــات مــع كل الــدول الإقليميــة والعالميــة، مشــيراً إلــى أن هنــاك 
علاقــات ثنائيــة ومصالــح مشــتركة تربــط ســوريا مــع روســيا، وتحتــرم 

ــات معهــا. كل الاتفاقي
وقــال الرئيــس الشــرع خــال لقائــه اليــوم الرئيــس الروســي 
ــيا،  ــع روس ــة م ــات وثيق ــا علاق ــكو: لدين ــن في موس ــر بوتي فلاديمي
ــرات  ــد على الخب ــوريا يعتم ــة في س ــاع الطاق ــن قط ــر م ــزء كبي وج

الروســية.
ــدوره أوضــح الرئيــس الروســي أن العلاقــات الروســية الســورية  ب
علاقــات صداقــة، وأنــه لــم تكــن لروســيا أي علاقــات منوطــة بالحالــة 
السياســية، أو المصالــح الضيقــة وهــي مرتبطــة بالمصالــح المتبادلــة 

ومصلحــة الشــعب الســوري.
وقــال: » أرحــب بالرئيــس أحمــد الشــرع ولدينــا علاقــات قويــة مــع 

ســوريا منــذ أكثــر مــن 80 عامــا«.
وأضــاف الرئيــس الروســي: »نحتفــظ بعلاقــات وثيقــة مــع الشــعب 
واللجنــة  مــع دمشــق،  العلاقــات  إلــى تطويــر  الســوري ونســعى 

ــا«. ــتأنف عمله ــوريا ستس ــيا وس ــن روس ــتركة بي ــة المش الحكومي

وكان الرئيــس الشــرع قــد وصــل إلــى روســيا ظهــر اليــوم في أول 
زيــارة رســمية لروســيا، لإجــراء مباحثــات مــع نظيــره الروســي فلاديمير 
والمســتجدات  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  العلاقــات  حــول  بوتيــن 

ــترك. ــام المش ــة ذات الاهتم ــة والدولي الإقليمي
وفي وقــت ســابق، أعلــن الكرمليــن أن محادثات الرئيســين الشــرع 
وبوتيــن ســتركز على آفــاق تطويــر العلاقــات الروســية الســورية 

ــط. ــرق الأوس ــورات في الش والتط
وأضــاف الكرمليــن في بيــان لــه: إنــه »مــن المقــرر بحــث الوضــع 
ــالات  ــورية في المج ــية الس ــات الروس ــر العلاق ــاق تطوي ــن وآف الراه
السياســية والتجاريــة والاقتصاديــة والإنســانية، وآخــر التطــورات في 

الشــرق الأوســط«.
وكان الرئيــس الشــرع تلقــى اتصــالًا هاتفيــا مــن نظيــره الروســي 
رئاســة  منصــب  توليــه  على  فيــه  هنّــأه  الماضــي  شــباط  في 
ــاده  ــم ب ــه دع ــد  خلال ــة، وأك ــة الانتقالي ــال المرحل ــة خ الجمهوري
جانــب  إلــى  واســتقرارها،  وســيادتها  الســورية  الأراضــي  لوحــدة 
اســتعداد بــاده لإعــادة النظــر في الاتفاقيــات التــي أبرمتهــا روســيا 
مــع النظــام الســابق، أمــا الرئيــس الشــرع فقــد أكــد خــال الاتصــال 
على العلاقــة الاســتراتيجية الوطيــدة بيــن البلديــن، وانفتــاح ســوريا 

على كل الأطــرف بمــا يخــدم مصالــح الشــعب الســوري ويعــزز الأمــن 
ــوريا. ــتقرار في س والاس

وفي 12 أيلــول الماضــي قــال الرئيــس الشــرع في مقابلــة مــع 
قنــاة الإخباريــة:«  إن قــوات »ردع العــدوان« عندمــا وصلــت حمــاة جــرت 
ــي  ــد الروس ــص، ابتع ــى حم ــا إل ــد وصولن ــيا، وعن ــع روس ــات م مفاوض
ــر  ــه أث ــذا كان ل ــا، وه ــا وبينه ــرى بينن ــاق ج ــن اتف ــة، ضم ــن المعرك ع
إيجابــي«، مضيفــا :« إن قــوات »ردع العــدوان« وخــال المفاوضــات مــع 
ــا  ــام، وأن م ــخص النظ ــكة« بش ــت متمس ــيا »ليس ــروس رأت أن روس ال
يهمهــا في ســوريا مصالــح وعلاقــات قديمــة وتاريخيــة واســتراتيجية«.
خــال  الشــرع  قــال  الــروس،  مــع  العلاقــة  مســتقبل  وعــن 
المقابلــة:«  إن ســوريا لا تريــد حالــة مــن القلــق والتوتــر مــع أي دولــة 
في العالــم، وإن ســوريا تبحــث عــن الهــدوء التــام في العلاقــات مــع 
كل دول العالــم والمنطقــة بمــا فيهــا الــدول التــي كان لديهــا موقــف 
ســلبي«، وتابــع: إن »هنــاك روابــط وثيقــة بيــن روســيا وســوريا ولــدت 
منــذ نشــأت ســوريا عــام 1946«، مضيفــا :« إن ســوريا لديهــا ارتباطــات 
بروســيا في مجــالات الســاح، والطاقــة، والغــذاء، وإنــه »ينبغــي 
ــى أن  ــة إل ــة، إضاف ــة ورزين ــة هادئ ــا بطريق ــا وإدارته ــاظ عليه الحف
ســوريا عليهــا عقوبــات كثيــرة منهــا مرتبطــة »بمجلــس الأمــن، 

ــا«. ــا، وصوتهــا يجــب أن يكــون هادف ــل مقعــداً دائم وروســيا تمث
والخميــس الماضــي، جــدد وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
ــع  ــتمرار جمي ــوريا واس ــع س ــاون م ــكو للتع ــتعداد موس ــروف، اس لاف
المشــاريع، لكنــه أشــار إلــى أنــه يجــب تعديلهــا وفقــا للظــروف 
الجديــدة، لافتــا إلــى أن هــذا الأمــر ينطبــق أيضــا على إعــادة تنظيــم 

ــورية. ــي الس ــية في الأراض ــد الروس ــام القواع مه
وأشــار لافــروف في مقابلــة لقنــاة »آر تــي« الروســية إلــى أن 
الرئيــس فلاديميــر بوتيــن، صــرح مــراراً بــأن موســكو لــن تتصــرف ضــد 

ــورية. ــة الس إرادة الحكوم
الحكومــة  أن  المفهــوم  »مــن  الروســي  المســؤول  وأضــاف 
ــاظ  ــب في الحف ــة، ترغ ــض دول المنطق ــب بع ــى جان ــورية، إل الس
على وجودنــا هنــاك، بالطبــع، وجودنــا في ســوريا ليــس لدعــم 
الحكومــة الشــرعية عســكرياً ضــد قــوى المعارضــة، لــذا يجــب إعــادة 

هيكلــة مهــام القواعــد«.
ــية في  ــد الروس ــتخدام القواع ــة اس ــى إمكاني ــروف إل ــت لاف ولف
ســوريا كنقــاط للمســاعدات الإنســانية، مشــيراً إلــى أنــه يمكــن 
اســتخدام الموانــئ والمطــارات لإيصــال المســاعدات الإنســانية مــن 

ــة. ــدول الإفريقي ــى ال ــج إل ــيا ودول الخلي روس

● الثورة – عدي جضعان: 
وصــل الســيد الرئيــس أحمــد الشــرع، اليــوم الأربعــاء، إلــى العاصمــة الروســية موســكو في 
زيــارة رســمية وصفــت بأنهــا محوريــة لتحديــد شــكل العلاقــة الســورية الروســية في مرحلــة 

مــا بعــد ســقوط نظــام بشــار الأســد.
وتتصــدر أجنــدة المباحثــات مــع نظيــره الروســي فلاديميــر بوتيــن ملفــات شــائكة، ومنهــا 
المطالبــة بتســليم الرئيــس المخلــوع بشــار الأســد للمحاكمــة، ودور روســيا في عمليــة إعــادة 

الإعمــار للبــاد التــي عانــت مــن ويــات الحــرب. 
يــرى الأكاديمــي والمحلــل السياســي عصمــت عبســي أن زيــارة الرئيــس أحمــد الشــرع إلــى 
ــم تعــد  ــدة، إذ ل ــة جدي ــل هــي تأســيس لمعادل ــدور الاقتصــادي، ب ــدور حــول ال موســكو لا ت

روســيا »الحليــف المطلــق« بــل »شــريك مشــروط« في أفضــل الأحــوال.  
ويشــير عبســي إلــى أن الحكومــة الســورية الجديــدة، رغــم عدائهــا لنظــام الأســد، تواجــه 
واقعــا دوليــا معقــداً بســبب اســتمرار العقوبــات الغربيــة، مشــدداً على أن موســكو لــم تعــد 
تحتــل موقــع »الحليــف المطلــق« القــادر على فــرض الإرادة، بــل أصبحــت طرفــا يُمكــن 

ــة جديــدة.  التفــاوض معــه ضمــن معادل
ــاظ على  ــعى للحف ــد تس ــكو ق ــورة«: »موس ــاص »للث ــث خ ــي في حدي ــول عبس  ويق
نفوذهــا عبــر تقديــم تنــازلات مشــروطة، لكــن الحكومــة الجديــدة، بفضــل علاقاتهــا الممتــازة 
مــع دول الخليــج والغــرب، تمتلــك أوراق ضغــط مضــادة، مــا يحــد مــن قــدرة روســيا على فــرض 

شــروطها«. 
ويؤكــد عبســي أن التحــرك الروســي داخــل الأمــم المتحــدة لرفــع العقوبــات ســيظل أحــد 
أدوات موســكو، لكــن فعاليــة هــذا التحــرك ســتتوقف على مــدى اســتعداد الحكومــة الســورية 

الجديــدة للتعــاون أو التفــاوض معهــا، وليــس الخضــوع لهــا. 
ويرفــض عبســي الصيــغ القديمــة التــي كانــت تمنــح امتيــازات غيــر متوازنــة لروســيا في 
قطــاع الثــروات، مؤكــداً أن الحكومــة الجديــدة تنطلــق مــن مبــدأ الســيادة الوطنيــة ويوضــح أن 
ســوريا تســتطيع الآن، في ظــل علاقاتهــا القويــة مــع دول الخليــج والغــرب، أن تضــع شــروطاً 

جديدة.  

وبشــأن الديــون الضخمــة المســتحقة لروســيا على ســورية، يعتبــر عبســي أنهــا لــم تعــد 
ورقــة ضغــط أحاديــة الجانــب بيــد الكرمليــن. ويدعــو الحكومــة الجديــدة إلــى اســتغلال هــذه 
الورقــة عبــر المطالبــة بمراجعــة هــذه الديــون، »خاصــة إذا ثبــت أنهــا ترتبــت في ظــروف غيــر 
قانونيــة أو غيــر شــفافة، وربــط إعــادة الهيكلــة بمشــروعات تنمويــة حقيقيــة، تخدم الشــعب 
ــي  ــي والخليج ــم الغرب ــتخدام الدع ــة، واس ــة صارم ــة ودولي ــة وطني ــع لرقاب ــوري وتخض الس
لتقليــل الاعتمــاد على التمويــل الروســي، مــا يضــع موســكو »أمــام خيــار التعــاون أو خســارة 

النفــوذ. 
يختتــم عصمــت عبســي تحليلــه بالتأكيــد  أن ســورية اليــوم أمــام فرصــة تاريخيــة 
ــة الآن  ــة متاح ــا: إن الفرص ــبوق، مضيف ــر المس ــاح غي ــة الانفت ــر بواب ــا عب ــاش اقتصاده لإنع

ــن. ــث القواني ــاد وتحدي ــة الفس ــمل مكافح ــة تش ــة جذري ــات داخلي ــراء إصلاح لإج
والأهــم هــو الدخــول في شــراكات اســتراتيجية مــع دول الخليــج في مجــالات الطاقــة، 
ــم  ــة مباشــرة في حــال ت ــة جــذب اســتثمارات غربي ــى إمكاني الزراعــة، والســياحة، إضافــة إل
ــة  ــورية في المنظوم ــج س ــادة دم ــو إع ــدف ه ــفافية، اله ــي والش ــتقرار السياس ــان الاس ضم

ــة بشــكل كامــل.  ــة العربي الاقتصادي
ويخلــص عبســي إلــى أن نجــاح الشــرع في موســكو لا يُقــاس بحجــم التعهــدات الروســية، 
بــل بمــدى قدرتــه على فــرض شــروط الســيادة والشــفافية، واســتخدام الأوراق الاقتصاديــة 

الجديــدة التــي بحــوزة دمشــق. 
بــدوره يــرى الباحــث والمحلــل السياســي محمــد ســليمان مــن مركــز جســور للدراســات أن 
مســألة تســليم الرئيــس المخلــوع إلــى دمشــق للمحاكمــة لــن تكــون قــراراً سياســياً تتخــذه 
ــط  ــة ضغ ــة وورق ــزة تفاوضي ــل مي ــا يمث ــوده لديه ــل إن وج ــي، ب ــت الحال ــكو في الوق موس

ــد الكرمليــن. مســتقبلية في ي
ــية  ــات السياس ــن التفاهم ــل ع ــد منفص ــليم الأس ــف تس ــليمان على أن مل ــدد س ويش
والعســكرية الجاريــة بيــن الجانبيــن، مثــل مســتقبل القواعــد العســكرية الروســية في 
الســاحل الســوري أو تســليح الجيــش الســوري، التــي لا تــزال مســتقرة بفضــل التوافــق القائــم 

ــر.  ــذ التحري من

ويؤكــد ســليمان« للثــورة »أن المخلــوع بشــار الأســد يُعــد مجــرم حــرب، وأن مــا كان يحميه 
ليــس الحصانــة الرئاســية، بــل »التواجــد العســكري لحلفائه«. 

ويذهــب إلــى القــول بــأن لــولا رغبــة الفصائــل العســكرية الســورية خــال عمليــة التحريــر 
ــكان  ــرية، ل ــائر البش ــل الخس ــام بأق ــقاط النظ ــة وإس ــات الدولي ــن التفاهم ــراط ضم في الانخ

الثــوار قــد حاســبوه بأنفســهم داخــل قصــره في دمشــق.
ــن  ــر م ــرار مباش ــتثنائي بق ــاني اس ــوء إنس ــل على لج ــد حص ــليمان أن الأس ــح س ويوض
ــس  ــخصي للرئي ــرار الش ــا بالق ــره مرتبط ــل أم ــا يجع ــن، م ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس الرئي

ــمي.  ــي رس ــص قانون ــس بن ــي، ولي الروس
ــى  ــا إل ــليمه لاحق ــتعدادها لتس ــكو اس ــدي موس ــليمان أن تب ــتبعد س ــك، لا يس ــع ذل وم
الســلطات الســورية، إذا مــا »رأت أن مصالحهــا الطويلــة الأمــد تكمــن في التعــاون مــع العهــد 

ــد في ســوريا.« الجدي
وتنبــع أهميــة المطالبــة بتســليم الأســد لمحاكمتــه في ســورية مــن كونــه جــزءاً أساســياً 

مــن ملفــات الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة. 
ويؤكــد المحلــل السياســي تصريحــات رئيــس الهيئــة الأســتاذ عبــد الباســط عبــد اللطيف، 

بشــأن ســعيهم لتطبيــق العدالــة ومحاســبة المخلوع. 
ــوري،  ــعب الس ــدى الش ــرة ل ــة كبي ــك رمزي ــليم يمتل ــذا التس ــليمان على أن ه ــدد س ويش
نظــراً للمســؤولية التــي يتحملهــا الأســد ووالــده عــن المجــازر والمآســي التــي عاشــها 

ــة.  ــود الماضي ــوال العق ــوريون ط الس
ولهــذا، تعمــل الهيئــة الوطنيــة للعدالــة الانتقاليــة على المضــي قدمــا ليــس فقــط في 
هــذا الملــف، بــل في جميــع الملفــات المتعلقــة بمحاســبة مرتكبــي الجرائــم ضــد الشــعب 

الســوري. 
وفي الختــام، يــرى محمــد ســليمان أن العلاقــة بيــن روســيا وســورية ســتبقى مســتقرة 
ــح سياســية  ــن مصال ــه م ــا تحمل ــع أن تســتمر بم ــن المتوق ــد، وم ــذ ســقوط النظــام البائ من
ــن  ــات بي ــات والتوافق ــتبقى التفاهم ــبب، س ــذا الس ــتركة. وله ــكرية مش ــة وعس واقتصادي

ــتقبل. ــة وفي المس ــة الراهن ــال المرحل ــات خ ــن الملف ــد م ــرة في العدي ــن حاض الجانبي

الشـــرع وبوتيـــن:
علاقات البلدين وثيقة وقوية وترتبط بمصالح شعبيهما

ملامح العلاقة الجديدة بين سوريا وروسيا
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● الثورة - فؤاد الوادي:
ــوم  ــكو الي ــى موس ــرع ال ــد الش ــس أحم ــيد الرئي ــارة الس ــي زي تأت
لتعلــن افتتــاح صفحــة جديــدة في العلاقــات الســورية الروســية بعــد 
ســنوات طويلــة مــن خلــل أصــاب بنيتهــا وجوهرهــا، لاســيما بعــد أن 
ــعب  ــح الش ــل مصال ــن أج ــراكة م ــاون وش ــات تع ــن علاق ــت م تحول
الســوري،  إلــى علاقــات تبعيــة وتوســل لحمايــة مصالــح النظــام 

ــه. ــوع وزبانيت المخل
حــول أثــر هــذه الزيــارة في تصحيــح جوهــر العلاقــة بيــن ســوريا 
وروســيا، أكــد الباحــث السياســي المحامــي فــراس حميــدو، أن زيــارة 
ــد  ــى تأكي ــى إل ــة الأول ــدف بالدرج ــكو ته ــى موس ــرع إل ــس الش الرئي
وتوثيــق الارتبــاط التاريخــي بيــن البلديــن، والــذي أكــد عليــه الرئيــس 
الشــرع في أكثــر مــن مناســبة، كمــا إن هــذه الزيــارة تهــدف بالدرجــة 
الثانيــة إلــى بحــث ومناقشــة الكثيــر مــن الملفــات والقضايــا المؤجلــة 

منهــا والعاجلــة. 
مســتقبل  فهــي  حميــدو،  يضيــف  المؤجلــة،  الملفــات  أمــا 
ــا  ــم وطرطــوس(، كونهم ــن الروســيتين في ســوريا )حميمي القاعدتي
محــور التواجــد الروســي في المنطقــة، وإعــادة تنظيــم الاتفاقيــات 
المتعلقــة بهــا بمــا يتوافــق مــع الســيادة الســورية، كمــا مــن المتوقع 
بحــث التعــاون في مجــالات التدريــب وتبــادل الخبــرات والاســتخبارات، 
ــاء  ــادة بن ــار إع ــوري في إط ــش الس ــث الجي ــليح وتحدي ــادة تس وإع

ــابق. ــام الس ــقوط النظ ــد س ــكرية بع ــات العس المؤسس
ــك  ــة، فهــي بحســب الباحــث السياســي تل ــا الملفــات العاجل أم
ــاون  ــة التع ــع بعجل ــة الدف ــادي، لجه ــب الاقتص ــق بالجان ــي تتعل الت
والنفــط  الطاقــة  مجــالات  والاســتثمار في  والتنميــة  الاقتصــادي 
الاقتصــادي  التعــافي  تعــزز  التــي  التحتيــة، والمشــاريع  والبنيــة 
ــليم  ــف تس ــي مل ــة ه ــات العاجل ــرز الملف ــن أب ــا إن م ــوري، كم الس
الرئيــس المخلــوع، حيــث مــن المتوقــع أن يطلــب الرئيــس الشــرع مــن 
ــة  الرئيــس بوتيــن وبشــكل رســمي تســليمه لمحاكمتــه على خلفي

ــوري. ــعب الس ــق الش ــة بح ــم المرتكب الجرائ
ــارة تكمــن في أبعادهــا،   وأوضــح حميــدو، »أن أهميــة هــذه الزي
كونهــا خطــوة على طريــق تصحيــح وترميــم العلاقــات الســورية 
الروســية التــي شــابها الكثيــر مــن الخلــل البنيــوي خــال عهــد النظام 
البائــد كونــه اســتغلها واســتثمرها مــن أجــل بقائــه في الحكــم وقتل 

ــدة في  ــة جدي ــدء صفح ــن ب ــاءت لتعل ــا ج ــوري، أي أنه ــعب الس الش
العلاقــات بيــن البلديــن في إطــار المصلحــة الاســتراتيجية المتبادلــة 

بينهمــا«.
الشــرع  الرئيــس  زيــارة  إن  بالقــول:«  وختــم حميــدو حديثــه 
ــق  ــات دمش ــدة في علاق ــة جدي ــة وصفح ــدء مرحل ــذان بب ــي إي ه
وموســكو،  لكنهــا لــن تطــوي صفحــة الماضــي دون أن يكــون هنــاك 
معالجــة حقيقيــة لإرث وملفــات الماضــي الثقيلــة، والتــي ســتبقى 
ــك العلاقــات  ــر تل ــرة أمــام التقــدم نحــو المســتقبل وتطوي حجــر عث

ــينها.  وتحس
وكانــت موســكو قــد حــدّدت في وقــت ســابق اليــوم الأربعــاء  15 

تشــرين الأول/أكتوبــر موعــداً لعقــد القمــة الروســية العربيــة الأولــى 
ــرين  ــهر تش ــى ش ــا إل ــن تأجيله ــن أعل ــر أن الكرملي ــا، غي ــن نوعه م
ــة  ــراف العربي ــغال الأط ــرار بإنش ــرّراً الق ــل، مب ــر المقب الثاني/نوفمب
ــرب في  ــف الح ــاعي وق ــة بمس ــة متصل ــات دولي ــلة اجتماع بسلس
غــزة. ورغــم هــذا التأجيــل، تمسّــك الجانبــان الســوري والروســي 
بإبقــاء قنــوات التشــاور مفتوحــة، وعقــد لقــاء ثنائــي مســتقل على 
مســتوى الرئاســة، في إشــارة إلــى خصوصيــة العلاقــة بيــن الطرفيــن 
ورغبــة موســكو في الحفــاظ على موقعهــا الإســتراتيجي في ســوريا، 

ــة الأوســع. ــدة العربي بمعــزل عــن الأجن
وتكتســب زيــارة الشــرع بعــداً إضافيــا كونهــا تأتــي بعــد أيــام مــن 

زيــارة وفــد ســوري رفيــع المســتوى إلــى موســكو ضــمّ مســؤولين مــن 
وزارة الدفــاع والأجهــزة الأمنيــة، في إطــار اجتماعــات ناقشــت ملفــات 
التعــاون العســكري ومراجعــة ترتيبــات الوجــود الروســي في الأراضــي 

السورية.
 وبحســب باحثيــن في الشــأن السياســي فــإن تلــك الزيــارة كانــت 
تحضيريــة لوضــع الأســس للمحادثــات السياســية العليــا، حيــث حمــل 
الوفــد رســائل تتعلــق بتحديــث آليــات التنســيق الميدانــي وتطويــر 
منظومــات الدفــاع الجــوي المنتشــرة في الســاحل الســوري ومحيــط 
العاصمــة دمشــق، إضافــةً إلــى بحــث ترتيبــات إعــادة التموضــع 

الجزئــي لبعــض الوحــدات الروســية خــال الأشــهر الماضيــة.
ــع  ــة م ــرع في مقابل ــس الش ــال الرئي ــي ق ــول الماض وفي 12 أيل
قنــاة الإخباريــة:«إن قــوات »ردع العــدوان« عندمــا وصلــت حمــاة جرت 
مفاوضــات مــع روســيا، وعنــد وصولنــا إلــى حمــص، ابتعــد الروســي 
عــن المعركــة، ضمــن اتفــاق جــرى بيننــا وبينهــا، وهــذا كان لــه أثــر 
إيجابــي«، مضيفــا:«إن قــوات »ردع العــدوان« وخــال المفاوضــات 
مــع الــروس رأت أن روســيا »ليســت متمســكة« بشــخص النظــام، 
وأن مــا يهمهــا في ســوريا مصالــح وعلاقــات قديمــة وتاريخيــة 

واســتراتيجية«.
وعــن مســتقبل العلاقــة مــع الــروس، قــال الشــرع خــال المقابلة: 
»إن ســوريا لا تريــد حالــة مــن القلــق والتوتــر مــع أي دولــة في العالــم، 
ــع كل دول  ــات م ــام في العلاق ــدوء الت ــن اله ــث ع ــوريا تبح وإن س
العــام والمنطقــة بمــا فيهــا الــدول التــي كان لديهــا موقــف ســلبي«. 
ــدت  ــوريا ول ــيا وس ــن روس ــة بي ــط وثيق ــاك رواب ــع: إن »هن وتاب
منــذ نشــأت ســوريا عــام 1946«، مضيفــا:« إن ســوريا لديهــا ارتباطــات 
بروســيا في مجــالات الســاح، والطاقــة، والغــذاء، و«ينبغــي الحفــاظ 
عليهــا وإدارتهــا بطريقــة هادئــة ورزينــة، إضافــة إلــى أن ســوريا 
ــيا  ــن، وروس ــس الأم ــة »بمجل ــا مرتبط ــرة منه ــات كثي ــا عقوب عليه

ــا«. ــون هادف ــب أن يك ــا يج ــا وصوته ــداً دائم ــل مقع تمث
وفي التاســع مــن ســبتمبر/أيلول الماضــي، زار دمشــق وفــد 
روســي رفيــع المســتوى برئاســة ألكســندر نوفــاك نائــب رئيــس 
ــا  ــيباني بحث ــر الش ــع الوزي ــا م ــد اجتماع ــث عق ــي، حي ــوزراء الروس ال
فيــه مختلــف مجــالات التعــاون بيــن البلديــن، وأشــار نوفــاك حينهــا 

ــا«. ــدة في علاقاتن ــة جدي ــح صفح ــل فت ــن أج ــاء »م ــه ج ــى أن إل

ســــياســـة

● الثورة - راغب العطيه:
تأتــي زيــارة الرئيــس أحمــد الشــرع إلــى روســيا اليــوم، ولقــاء الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن، في فتــرة ذات حساســية كبيــرة 
في تاريــخ ســوريا الجديــدة والمنطقــة برمتهــا، لجهــة أن موســكو ذات مركــز دولــي وازن إلــى جانــب الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
وســيتم خــال هــذه الزيــارة إعــادة رســم العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن وفــق رؤيــة تتناســب مــع التطــورات الجيوسياســية في 

المنطقــة والعالــم، وكذلــك بحــث العديــد مــن القضايــا ذات الاهتمــام المشــترك، وفي مقدمتهــا تســليم الفــار بشــار الأســد. 
الأســتاذ في الإعــام السياســي بكليــة العلــوم السياســية بجامعــة دمشــق والباحــث في مركــز البحوث والدراســات الاســتراتيجية 
ــع  ــال م ــاة للاتص ــح قن ــيا على فت ــت روس ــد حرص ــام البائ ــقوط النظ ــذ س ــه من ــد أن ــز، أك ــد العزي ــن عب ــور أيم ــة الدكت في الجامع
الحكومــة الســورية الجديــدة، فكانــت زيــارة وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد الشــيباني إلــى موســكو في تمــوز 2025، والتــي أكــد 
خلالهــا على أهميــة التعــاون المشــترك بيــن البلديــن، بالمقابــل أكــدت موســكو وبشــكل دائــم على ضــرورة فتــح صفحــة جديــدة 

في العلاقــات الســورية الروســية وعلى كل المســتويات.
وأشــار عبــد العزيــز إلــى زيــارة الوفــد الروســي إلــى دمشــق في كانــون الثانــي برئاســة ميخائيــل بوغدانــوف، الــذي أكــد رغبــة 

روســيا الحقيقيــة في فتــح صفحــة جديــدة مــع الدولــة الســورية. 
ــؤولين  ــارة مس ــذه الزي ــرع في ه ــس الش ــق الرئي ــه يراف ــز أن ــد العزي ــن عب وبي
ــى أن  ــا إل ــن، لافت ــة والمغتربي ــر الخارجي ــب وزي ــى جان ــن، إل عســكريين واقتصاديي
ــية،  ــة الروس ــة العربي ــوريا في القم ــاركة س ــال مش ــن خ ــررة م ــت مق ــارة كان الزي
التــي تــم تأجيلهــا بســبب انشــغال القــادة العــرب بموضــوع التوقيــع على اتفــاق 

غــزة.
وكانــت روســيا الداعــم الأبــرز للمخلــوع بشــار الأســد، إذ قدمــت دعمــا كبيــراً لــه 
ــي، واســتخدمت  ــورة الســورية عــام 2011 في مجلــس الأمــن الدول ــدلاع الث بعــد ان
حــق النقــض الفيتــو مــرات عديــدة دفاعــا عــن النظــام، وتدخلــت عســكرياً إلــى 

جانبــه عــام 2015.
ــروس  ــع ال ــال م ــرع على الاتص ــس الش ــد الرئي ــى تأكي ــز إل ــد العزي ــار عب وأش
خــال معركــة ردع العــدوان، والــذي أفضــى إلــى خــروج روســيا تمامــا مــن المعركــة 
بالتنســيق مــع إدارة العمليــات العســكرية، وذلــك بعــد دخــول قــوات الثــورة إلــى 
ــس  ــع الرئي ــي م ــس الروس ــراه الرئي ــذي أج ــال ال ــى الاتص ــا إل ــص، لافت ــة حم مدين
الشــرع في شــباط الماضــي وتأكيــده خــال الاتصــال على رغبــة موســكو تحســين 

العلاقــات مــع دمشــق.
ــن،  ــارة للجانبي ــا لهــذه الزي ــاك أهداف وأوضــح أســتاذ الإعــام السياســي أن هن
ومــن أهمهــا بالنســبة للروســي: هــو ضمــان اســتمرارية وجــود القواعــد العســكرية 
ــورية  ــات الس ــم العلاق ــادة تنظي ــك إع ــوس، وكذل ــم وطرط ــية في حميمي الروس

ــتويات. ــية على كل المس الروس
ــات اســتثمار في  ــز، فهــي: اتفاقي ــد العزي ــب الســورية بحســب عب ــا المطال أم
المجــال الاقتصــادي، وإعــادة تســليح الجيــش الســوري في المجــال العســكري، إلــى 

جانــب موضــوع تســليم المجــرم الفــار بشــار الأســد، مــع ضــرورة أن يقــدم الــروس اعتــذاراً عــن مــا قامــوا بــه مــن عمليــات عســكرية 
اســتهدفت المواطــن الســوري بشــكل أساســي.

وقــال الباحــث في مركــز البحــوث والدراســات الاســتراتيجية: إن النتائــج المتوقعــة مــن هــذه الزيــارة، ممكــن أن يصدر عــن الرئيس 
الروســي أن روســيا أرادت محاربــة الإرهــاب في ســوريا، لكــن كان هنــاك خطــأ في تقديــر الموقــف، هــذا الخطــأ أدى إلــى فهــم غيــر 
حقيقــي لمجريــات الأوضــاع على الســاحة الســورية، مــع التأكيــد الروســي على ضــرورة فتــح صفحــة جديــدة في العلاقــات وعلى 
ــررة،  ــرائيلية المتك ــداءات الإس ــا للاعت ــورية ورفضه ــي الس ــدة الأراض ــيا لوح ــم روس ــد على دع ــك التأكي ــتويات، وكذل ــف المس مختل
وأيضــا في هــذا الخصــوص ســتدعم روســيا توجــه »قســد« إلــى الاندمــاج بالدولــة الســورية وتشــجيعها على فعــل ذلــك، والتأكيــد 

على أهميــه ترســيخ الســلم الأهلــي داخــل البــاد عــن طريــق الحــوار الديمقراطــي.
ــة الســورية الهادفــة إلــى ترســيخ العلاقــات مــع جميــع الــدول الفاعلــة على  وتأتــي هــذه الزيــارة لتؤكــد على سياســة الدول
الســاحة الدوليــة، فالعلاقــات مــع روســيا لا تقــل أهميــه عــن العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة، وذلــك بمــا يحقــق 
الهــدف الأساســي وهــو إعــادة بنــاء علاقــات الدولــة الســورية مــع كل الــدول التــي تدعــم وحــدة ســوريا أرضــا وشــعباً ومؤسســات.

صفحة جديدة في العلاقات

الشــرع في موســكو..
تصحيح لجوهر العلاقات وتثبيت لسياسة التوازنات

● الثورة - هبه علي:
ــد  ــس أحم ــارة الرئي ــاد زي ــق لأبع ــل معم في تحلي
الشــرع إلــى روســيا، يوضــح الكاتــب والباحــث في 
الشــؤون الدوليــة والأمنيــة عزيــز موســى، أن هــذه 
الزيــارة تأتــي في ســياق إعــادة ضبــط للعلاقــات 
الســورية- الروســية التــي تحمــل بعــداً تاريخيــا هامــا.

ويشــدد موســى على أهميــة ســوريا في المنظــور 
هــذه  بنــاء  على  والعمــل  الروســي،  الاســتراتيجي 
العلاقــة على أســس الاحتــرام المتبــادل للســيادة 
والتعــاون المشــترك، بعيــداً عــن أي شــكل مــن أشــكال 

ــة. ــي أو التبعي ــاف السياس الاصطف
ــي  ــا الت ــرز القضاي ــن أب ــى أن م ــى إل ــار موس وأش
ســتتصدر المباحثــات بيــن الجانبيــن هــي قضيــة 
تســليم الفــار بشــار الأســد إلــى ســوريا لمواجهــة 
ــق  ــا بح ــي ارتكبه ــم الت ــن الجرائ ــة ع ــة عادل محاكم
الشــعب الســوري، لافتــا إلــى أن هــذه القضيــة تحمــل 
طابعــا سياســياً وتخضــع لحســابات الــدول ومقارباتهــا 
إلــى  المباحثــات  تتطــرق  قــد  كمــا  المختلفــة، 
مســتقبل القواعــد الروســية في اللاذقيــة وطرطــوس، 
إذ صــرّح وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي لافــروف 

ــار  ــى إط ــد إل ــذه القواع ــل ه ــة تحوي ــابقاً بإمكاني س
للعمــل الإنســاني، كصلــة وصــل مــع القــارة الإفريقيــة، 
وكمنفــذ لاســتثمار الوصــول إلــى البحــر المتوســط 

بالنســبة لــدول المنطقــة.
مــن جانــب آخــر، يبــرز موســى أهميــة مســألة 
ــة  ــاح، خاص ــدادات الس ــوري وإم ــش الس ــليح الجي تس
وأن الترســانة العســكرية الســورية تعتمــد بشــكل 
أساســي على الســاح الروســي، مشــيراً إلــى إمكانيــة 
تنويــع مصــادر التســليح مســتقبلًا، بالتعــاون مــع 

الجانــب الأميركــي أو الأوروبــي.
روســيا  اســتثمار موقــع  وأكــد موســى ضــرورة 
ــي،  ــن الدول ــس الأم ــم في مجل ــو دائ ــا كعض وأهميته
السياســية  العلاقــات  موازنــة  ســبيل  في  وذلــك 
الدوليــة لســوريا مــع مختلــف دول العالــم، على أســاس 

مبــدأ الســيادة واحتــرام مصالــح الشــعب الســوري.
ــكالية  ــوري وإش ــوب الس ــألة الجن ــي مس ــا تُلق كم
الاعتــداءات الإســرائيلية بظلالهــا على أجنــدة الزيــارة، 
وفي هــذا الســياق، يــرى موســى أن روســيا يمكــن 
أن تلعــب دوراً في طــرح مقاربــات تضمــن الســيادة 
مــع  الحــدود  على  اشــتباك،  أي  وتمنــع  الســورية 

الاحتــال الإســرائيلي.

● الثورة - منهل إبراهيم:
الاتحــاد  مــا قبــل تفــكك  إلــى  بيــن دمشــق وموســكو  العلاقــات  تمتــد 
الســوفييتي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، فهــي علاقــات قديمــة وراســخة 
اســتمرت لأكثــر مــن ســبعين عامــا، وســارعت موســكو إلــى فتــح الســفارة الســورية 
على أراضيهــا، ورفــع العلــم الجديــد بعــد ســقوط نظــام الأســد، في إشــارة رمزيــة 
ــة لترســيخ  ــد، وأرســلت رســائل إيجابي ــراف روســيا بالواقــع الجدي ــى اعت ســريعة إل

ــتقرار. ــان الاس ــار وضم ــادة الإعم ــريك في إع ــا كش موقعه
وفي 12 شــباط 2025 أجــرى الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن اتصــالًا هاتفيــا 
مــع الرئيــس أحمــد الشــرع، هنــأه فيــه على توليــه القيــادة، وتمنــى لــه النجــاح في 
ــاون ذي المنفعــة  ــة والتع ــط الصداق ــداً على رواب ــات ســوريا، مؤك مواجهــة تحدي
ــا،  ــامة أراضيه ــوريا وس ــيادة س ــيا بس ــام روس ــدد على اهتم ــا ش ــة، كم المتبادل
وقــد مثــل هــذا الاتصــال أول تواصــل مباشــر يُعلــن عنــه بيــن الكرمليــن والقيــادة 

الجديــدة بعــد ســقوط نظــام الأســد، بحســب بيــان رســمي للكرمليــن.
وفي 20 آذار 2025 بعــث بوتيــن رســالة رســمية إلــى الرئيــس الشــرع، أعرب فيها 
عــن دعمــه لجهــوده في تحقيــق الاســتقرار داخــل ســوريا، وعــرض تعاونــا عمليــا 
ــى اســتعداد  ــا، وهــو مــا عــد إشــارة واضحــة إل في مجموعــة واســعة مــن القضاي

موســكو للتفاعــل مــع القيــادة الجديــدة، والحفــاظ على مصالحهــا الاســتراتيجية.
ــا مــن رؤيتهــا المســتقبلية التــي تســتند  وترغــب الحكومــة الســورية انطلاق
على قواعــد وأســس كثيــرة مــن المصالــح المشــتركة، في إقامــة أفضــل العلاقــات 
ــر الخارجيــة والمغتربيــن أســعد الشــيباني  ــك أكــد وزي ــاء على ذل مــع روســيا، وبن

في مناســبات عديــدة أن القيــادة الســورية ترغــب في بنــاء علاقــة صحيحــة مــع 
موســكو، على أســاس الاحتــرام المتبــادل.

 ومــن موســكو وفي أول زيــارة رســمية لمســؤول بالحكومــة الســورية الجديــدة 
ــي  ــر صحف ــيباني في مؤتم ــد الش ــد، أك ــام الأس ــة بنظ ــذ الإطاح ــيا من ــى روس إل
ــاك  ــه »هن ــره الروســي ســيرغي لافــروف في تمــوز الماضــي، أن مشــترك مــع نظي
فــرص عديــدة لســوريا موحــدة وقويــة، ونأمــل أن تقــف روســيا إلــى جانبنــا في هذا 
المســار«، وحينهــا وجــه لافــروف دعــوة إلــى الرئيــس أحمــد الشــرع لحضــور القمــة 

الروســية العربيــة في موســكو في تشــرين الأول الجــاري.
ولفــت الشــيباني إلــى أن العلاقــات تمــر منــذ ســقوط الأســد بمنعطــف حــاد 
ــيا  ــد روس ــادق، وتري ــي ص ــاون روس ــى تع ــع إل ــق تتطل ــداً أن دمش ــي، مؤك وتاريخ

ــار والاســتقرار. ــادة الإعم شــريكاً في جهــود إع
ــار البريطانيــة »بــي بــي ســي« أن موســكو تشــدد على  وتؤكــد شــبكة الأخب
وحــدة أراضــي ســوريا، مشــيرة إلــى أن الثقــة بيــن دمشــق وموســكو قــد ترســخت 
بشــكل أكبــر منــذ ســقوط نظــام الأســد، حيــث تجــري روســيا والحكومــة الســورية 

ــح مشــتركة. ــات بشــأن مصال محادث
ــي  ــه »ب ــا مع ــة أجرته ــه في أول مقابل ــى أن ــة إل ــبكة البريطاني ــت الش  وتلف
بــي ســي« في 18 كانــون الأول 2024، »وصــف الشــرع العلاقــات مــع روســيا بأنهــا 
ــة  ــا أهمي ــم وله ــة في العال ــوى دول ــي أق ــكو »ثان ــد  أن موس ــتراتيجية«، وأك »اس
ــى إخــراج روســيا مــن ســوريا بطريقــة لا  ــرة«، مضيفــا أن دمشــق لا تســعى إل كبي

ــة. ــخ العلاقــة الطويل ــق بتاري تلي

بين التعاون السيادي والمصالح البراغماتيةالعلاقة على أساس الاحترام المتبادل

● الثورة - علي إسماعيل:
العســكرية  الحســابات  فيهــا  تتقاطــع  إقليميــة  تحــولات  وســط 
بالرهانــات الاقتصاديــة، وفي توقيــت بالــغ الحساســية، يتجــه الرئيــس 
ــادة  ــدء إع ــراً لب ــدّ مؤش ــمية تُع ــارة رس ــكو في زي ــى موس ــرع إل ــد الش أحم

تموضــع اســتراتيجي بيــن دمشــق وموســكو.
الزيــارة التــي تأتــي بعــد أشــهر مــن تغيّــر المشــهد السياســي الســوري، 
تحمــل بيــن طياتهــا أكثــر مــن مجــرد لقــاء بروتوكولــي، بــل تمثّــل لحظــة 
ــدة  ــي على قاع ــف الروس ــع الحلي ــات م ــة العلاق ــادة صياغ ــة لإع مفصلي
المصالــح المتبادلــة، مــن القواعــد العســكرية إلــى ملفــات الإعمار والتســليح. 
ــة  ــراكة طويل ــيخ ش ــا ترس ــة هدفه ــات مغلق ــان محادث ــل الطرف يدخ
الأمــد في مرحلــة مــا بعــد الصــراع، وحــول هــذه الزيــارة تحــدّث المختــص 
في القانــون الجنائــي الدولــي والعلاقــات الدوليــة الأســتاذ المعتصــم 

الكيلانــي: »مــن وجهــة نظــري الحقوقيــة والسياســية، أعتبــر زيــارة الرئيــس 
الشــرع إلــى موســكو ذات أهميــة اســتثنائية مــن حيــث الشــكل والمضمــون، 
ــوريا، إذ  ــي في س ــول السياس ــن التح ــة م ــة دقيق ــي في مرحل ــي تأت فه
يُعــاد تعريــف مفهــوم الســيادة والعلاقــات الخارجيــة على أســس جديــدة 

ــادل. ــرام المتب ــاءلة والاحت ــة والمس ــة على العدال قائم
ويضيــف: إن أهميــة الزيــارة تنبــع أولًا مــن كونهــا تحمــل طابعــا ســيادياً 
وقانونيــا، إذ تتيــح للدولــة الســورية أن تطــرح بشــكل مباشــر ملفــات 
كانــت مؤجلــة لســنوات، وعلى رأســها ملــف الوجــود العســكري الروســي و 
ارتكابــات روســيا في ســوريا التــي تعــد كجرائــم حــرب، كمــا يمكــن طلــب 
تعويضــات للضحايــا و ذويهــم كنــوع مــن آليــات تطبيــق العدالــة الانتقاليــة 
وتحديــد مســؤولية روســيا عــن تلــك الوقائــع الجســيمة في ســوريا، وأيضــا 

ــة. ملــف تســليم المطلوبيــن للعدال
ــى  ــب إل ــرع يذه ــس الش ــح أن الرئي ــن الواض ــه م ــي: إن ــع الكيلان وتاب
موســكو ليــس لإعــادة إنتــاج تحالفــات الماضــي، بــل لإعــادة صياغتهــا بمــا 
ــة  ــرم الدول ــي يحت ــار قانون ــن إط ــوري، وضم ــعب الس ــة الش ــدم مصلح يخ

ــوذ. ــة نف ــتقل، لا كمنطق ــان مس ــورية ككي الس
وحــول مــا يمكــن أن ينتــج عن هــذه الزيــارة وأبعادهــا للنتائــج المتوقعة 
قــد تتجــه في الاســتراتيجية، يقــول الكيلانــي: إن النتائــج المتوقعــة مــن 
الممكــن أن تأخــذ أحــد مســارين: إمــا فتــح بــاب حــوار جــدي حــول انســحاب 
تدريجــي ومنظّــم للقــوات الروســية، وإمــا تفاهمــات سياســية جديــدة تُعيــد 
التــوازن للعلاقــة بيــن الطرفيــن، خصوصــا في مــا يتعلــق بالســيادة والقــرار 

الوطنــي المســتقل.
ــة  ــة والدولي ــولات الإقليمي ــع التح ــن م ــارة المتزام ــت الزي ــول توقي وح
يشــير الكيلانــي إلــى أن توقيــت الزيــارة دقيــق ومعبّــر، إذ يأتــي بعــد مرحلــة 
مــن إعــادة الاصطفــاف الإقليمــي والدولــي، وفي وقــت تســعى فيه موســكو 
إلــى تثبيــت مكاســبها السياســية قبــل أي تحــوّل في الملــف الســوري دوليــا، 
ــة الســورية –  ــف العلاق ــة لإعــادة تعري ــارة تُعــدّ محطــة مفصلي ــك، الزي لذل

الروســية على قاعــدة الاحتــرام المتبــادل والمصالــح المشــروعة.
أمــا ملــف تســليم المســؤولين المتورطيــن بجرائــم ضــد الشــعب 
ــا  ــد م ــا، لا يوج ــي: قانوني ــال الكيلان ــيا ق ــن في روس ــوري و المتواجدي الس
يحمــي المخلــوع بشــار الأســد أو غيــره مــن المســؤولين المتورطيــن بجرائــم 

ــة. ــة الدولي ــاءلة والملاحق ــن المس ــانية م ــد الإنس ــم ض ــرب أو جرائ ح
فالقانــون الدولــي واضــح في هــذا الشــأن: الجرائــم الجســيمة لا تســقط 
بالتقــادم، ولا تُغطّيهــا الحصانــات السياســية، حتــى لــو كان مرتكبهــا رئيــس 
ــدم  ــدأ ع ــة، مب ــة المبدئي ــن الناحي ــا: وم ــابقاً، مضيف ــؤولًا س ــة أو مس دول
الإفــات مــن العقــاب أصبــح ركيــزة أساســية في العدالــة الجنائيــة الدوليــة، 
وبالتالــي، وجــود الأســد المخلــوع في موســكو لا يمنحــه أي حمايــة خاصــة، 
ــم  ــام الجرائ ــة أم ــه حصان ــن ل ــات تضم ــة باتفاقي ــت ملزم ــيا ليس لأن روس
الدوليــة، بــل على العكــس، يمكــن للحكومــة الســورية الجديــدة أن تطلــب 
ــن  ــي، أو ضم ــي الوطن ــاص القضائ ــدأ الاختص ــب مب ــليمه بموج ــمياً تس رس
ــات  ــرت الضمان ــا توف ــى م ــي، مت ــي الدول ــاون القضائ ــات التع ــار اتفاق إط

ــة. ــة للمحاكمــة العادل القانوني
ــم  ــن بجرائ ــليم المتورطي ــد أن تس ــد أن أؤك ــا أري ــول : وهن ــع بالق وتاب
ضــد الشــعب الســوري ليــس مطلبــا سياســياً بــل حــقّ قانونــي وإنســاني، 
والاعتــراف  المحاســبة  على  بــل  الانتقــام،  على  تُبنــى  لا  فالعدالــة 
ــن يؤســس  ــاب، ل ــر هــذا الب بالمســؤولية، وأي تســوية أو تفاهــم لا يمــر عب

لســام حقيقــي ولا لمســتقبلٍ مســتقرّ في ســوريا. 
ــي أن  ــره الروس ــرع ونظي ــس الش ــن الرئي ــاء بي ــن اللق ــر م ــا يُنتظ وبينم
ــار  ــى الأنظ ــددة، تبق ــة متع ــكرية واقتصادي ــية وعس ــل دلالات سياس يحم
متجهــة إلــى مــا ســتحمله هــذه الزيــارة مــن خطــوات عمليــة تُترجــم على 
ــة في  ــولات ملموس ــتراتيجية أو تح ــات اس ــكل تفاهم ــواء في ش الأرض، س
العلاقــة، فهــل ســتكون هــذه الزيــارة نقطــة انطــاق فعليــة لمرحلــة 
ــى قائمــة محــاولات ترتيــب  ــدة، أم أنهــا ســتُضاف إل ســورية- روســية جدي
ــع  ــات أوس ــوج توافق ــار نض ــرب، بانتظ ــد الح ــا بع ــهد م ــات في مش الأولوي

ــا؟. ــا ودولي إقليمي

إعادة تموضع استراتيجي
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محليـــــات

● الثورة - ناديا سعود: 
في وقت تواجه فيه سوريا واقعاً صحياً 

مثقلًا بتداعيات الحرب ونقص الموارد، تسعى 
وزارة الصحة إلى إعادة بناء منظومة الإسعاف 
والطوارئ من الصفر، في محاولة لإعادة الثقة 

إلى واحدة من أهم حلقات النظام الصحي.

مديـــر الإســـعاف والطـــوارئ في وزارة الصحـــة، 
ـــاص  ـــاء خ ـــدث في لق ـــان، تح ـــب النعس ـــور نجي الدكت
ـــاح،  ـــة الإص ـــل خط ـــن تفاصي ـــورة ع ـــة الث ـــع صحيف م
مشـــيراً إلـــى أن مـــا يجـــري اليـــوم ليـــس إنجـــازاً بـــل 

واجـــب تأخـــر كثيـــراً.

بداية من نقطة الصفر
ــراء تقييـــم  ــان: إن أولـــى الخطـــوات كانـــت إجـ يقـــول النعسـ
ــام  ــات وأقسـ ــعاف في المحافظـ ــات الإسـ ــع منظومـ ــامل لجميـ شـ
الإســـعاف في المشـــافي العامـــة، ليتبيـــن أن الواقـــع كان مدمّـــراً 

بشـــكل شـــبه كامـــل.
ويضيـــف: لـــم تكـــن هنـــاك بروتوكـــولات واضحـــة، ولا أجهـــزة 
ــا أن الكـــوادر العاملـــة لـــم  ــيارات الإســـعاف، كمـ طبيـــة داخـــل سـ

تتلـــقّ التدريـــب الـــكافي. بدأنـــا مـــن نقطـــة الصفـــر تقريبـــا.
الصعـــب، انطلقـــت خطـــة عمـــل  الواقـــع  مـــن هـــذا 
منظمـــة بجـــدول زمنـــي واضـــح، لتحديـــث المنظومـــات على 
المســـتويين الفنـــي والبشـــري، وتحســـين ســـرعة الاســـتجابة 
لرقـــم الطـــوارئ الموحـــد 110، الـــذي أصبـــح اليـــوم يعمـــل في 

ــات. ــم المحافظـ معظـ

 أولوية لإنقاذ الأرواح
يؤكـــد النعســـان أن تطويـــر خدمـــات الطـــوارئ يمثـــل أولويـــة 
وطنيـــة، نظـــراً لدورهـــا المباشـــر في إنقـــاذ الأرواح وتقليـــل الوفيـــات 

ـــافي. ـــى المش ـــل إل ـــر في النق ـــات أو التأخ ـــن الإصاب ـــة ع الناتج
ويشـــرح: المســـتجيب الأول في أي حالـــة إســـعافية هـــو 
منظومـــة الإســـعاف، وهـــي مـــن تنقـــل الحـــالات الحرجـــة والمهـــددة 
ــيارات  ــة السـ ــوادر ورفـــع جاهزيـ ــإن تأهيـــل الكـ ــاة، لذلـــك فـ للحيـ

والمعـــدات هـــو أســـاس عملنـــا.
ـــدة  ـــا على اســـتقدام ســـيارات إســـعاف جدي ـــوزارة حالي ـــل ال تعم
ــزة  ــدث الأجهـ ــا بأحـ ــع تجهيزهـ ــات، مـ ــا على المحافظـ وتوزيعهـ

الطبيـــة.
ـــز 50 ســـيارة إســـعاف مخصصـــة للنقـــل الآمـــن  كمـــا يجـــري تجهي

ـــى مـــن نوعهـــا في البـــاد. ـــولادة، وهـــي الأول لحديثـــي ال
ـــزة  ـــيارات مجه ـــابقاً أي س ـــا س ـــن لدين ـــم يك ـــان: ل ـــول النعس ويق
ـــولادة، نحـــن الآن في المراحـــل النهائيـــة  لنقـــل الأطفـــال حديثـــي ال

ـــة. ـــى الخدم ـــل إدخـــال هـــذه الســـيارات إل قب
ـــذ برامـــج تدريبيـــة شـــاملة  إلـــى جانـــب ذلـــك، تُنفَّ
وأقســـام  منظومـــات  في  العامليـــن  جميـــع  تســـتهدف 
الإســـعاف، مـــن المســـعفين والســـائقين إلـــى الإدارييـــن، 
ضمـــن خطـــة موحـــدة تهـــدف إلـــى رفـــع الكفـــاءة الفنيـــة 

والميدانيـــة.

تحديات قاسية 
ورغـــم هـــذه الخطـــوات، 
ــرة،  ــات كبيـ ــزال التحديـ ــا تـ مـ
يقـــول النعســـان: إن ســـوريا 
و1500   1200 بيـــن  تحتـــاج 
لتغطيـــة  إســـعاف  ســـيارة 
وفـــق  المحافظـــات  جميـــع 
ــا لا  ــة، بينمـ ــر العالميـ المعاييـ
يتجـــاوز العـــدد الحالـــي 302 
ســـيارة فقـــط، بعـــد أن كان 
ــدء  ــد بـ ــد على 150 عنـ لا يزيـ

العمـــل.
مـــن  الكثيـــر  ويضيـــف: 
الســـيارات القديمـــة تفتقـــر إلـــى 
ـــية،  ـــة الأساس ـــزات الطبي التجهي
ــى  ــاج إلـ ــوادر تحتـ ــا أن الكـ كمـ
تدريـــب مســـتمر بعـــد ســـنوات 
المنظومـــة  أداء  تراجـــع  مـــن 
والظـــروف  الحـــرب  نتيجـــة 

الاقتصاديـــة.
التحتيـــة  البنيـــة  أمـــا 

ـــل  ـــرة بالكام ـــا مدم ـــان بأنه ـــا النعس ـــعاف فيصفه ـــات الإس لمنظوم
تقريبـــا، مشـــيراً إلـــى نقـــص المقـــرات والتجهيـــزات وحتـــى 

للعامليـــن. الأساســـية  الحقـــوق 

التكنولوجيا تدخل الميدان
في خطـــوة نحـــو تحديـــث القطـــاع، تعمـــل الـــوزارة على 
تفعيـــل غـــرف عمليـــات مركزيـــة في دمشـــق وجميـــع المحافظـــات، 
مرتبطـــة بالرقـــم الموحـــد 110، لتكـــون نظـــام قيـــادة وتحكـــم 

ــل. متكامـ
وتتضمـــن الخطـــة إنشـــاء نظـــام تتبـــع مباشـــر لســـيارات 
الإســـعاف بهـــدف تقليـــص زمـــن الاســـتجابة وتحســـين التنســـيق 

ــات. ــن المحافظـ بيـ
ويقـــول النعســـان: إن المركـــز الرئيســـي في دمشـــق في 

ــن  ــر مـ ــق الأخيـ ــره في الطابـ ــيكون مقـ ــة، وسـ ــه النهائيـ مراحلـ
ــورد. ــة البـ ــع هيئـ مجمـ

يؤكـــد مديـــر الإســـعاف والطـــوارئ أن المواطـــن بـــدأ يلمـــس 
ــة. ــتجابة والخدمـ ــتوى الاسـ ــا في مسـ ــناً واضحـ تحسـ

ـــن المحافظـــات تظهـــر  ـــواردة م ويقـــول: المؤشـــرات الشـــهرية ال
زيـــادة كبيـــرة في عـــدد الإحـــالات المنقولـــة عبـــر ســـيارات الإســـعاف، 

ـــا. وهـــذا يعنـــي أن ثقـــة المواطنيـــن بـــدأت تعـــود تدريجي
ـــة  ـــافي العام ـــعاف في المش ـــام الإس ـــم أقس ـــف: إن ترمي ويضي
ـــريعة  ـــتجابة الس ـــودة والاس ـــولات الج ـــوادر على بروتوك ـــب الك وتدري

ـــاع. ـــر على أداء القط ـــكل مباش ـــس بش انعك

الشراكات مع الجامعات 
يشـــير النعســـان إلـــى أهميـــة الشـــراكات المحليـــة والدوليـــة 

في دعـــم عمليـــة التطويـــر، موضحـــا أن التعـــاون مـــع الجامعـــات 
الســـورية أساســـي لتأهيـــل الكـــوادر وفـــق أســـس أكاديميـــة حديثـــة.
ويقـــول: الجامعـــات هـــي المصـــدر الأكاديمـــي للمعرفـــة 
ـــة،  ـــج التدريبي ـــر المناه ـــا تطوي ـــح لن ـــا تتي ـــراكة معه ـــة، الش العلمي

والبروتوكـــولات الموحـــدة لعمـــل المســـعفين.
كمـــا تشـــارك منظمـــات دوليـــة في دعـــم هـــذا القطـــاع مـــن 
ـــي  ـــره الميدان ـــر أث ـــدأ يظه ـــا ب ـــة، م ـــج تدريبي ـــزات أو برام ـــال تجهي خ

في أداء المشـــافي ومنظومـــات الإســـعاف.
ــال  ــعى خـ ــاً: نسـ ــه قائـ ــان حديثـ ــور النعسـ ــم الدكتـ يختـ
ـــاء منظومـــة إســـعاف وطـــوارئ وطنيـــة  ـــى بن الســـنوات القادمـــة إل
ـــة  ـــدم الخدم ـــاعة، وتق ـــدار الس ـــل على م ـــة، تعم ـــر عالمي بمعايي
بـــأعلى جـــودة ممكنـــة، هدفنـــا أن نقلـــل الوفيـــات إلـــى الحـــد 
ــل  ــوان العمـ ــي عنـ ــتجابة هـ ــرعة الاسـ ــون سـ ــى، وأن تكـ الأدنـ

الصحـــي.

 110   رقـــم الأمــــل الجديـــد في منظومـــة الطــــوارئ 

● الثورة – علا محمد:
تتقد »جامعة دمشق« اليوم بنبضٍ علمي جديد يضع طب الأسنان في 
قلب التطور، حيث احتضنت المؤتمر الأول للتسويق الذكي لطب الأسنان في 

مدرج كلية طب الأسنان.
أطباء وخبراء من سوريا وتركيا اجتمعوا ليؤسسوا لمرحلة جديدة في 
الممارسة السنية، تنطلق من فكرة وطنية عنوانها: العلم طريق الإعمار.

ومـــن بيـــن أروقـــة الجامعـــة التـــي تجـــاوز عمرهـــا قرنـــا، ارتفـــع صـــوت الانتمـــاء قبـــل 
ــة  ــه لصحيفـ ــعال في حديثـ ــر الشـ ــد خيـ ــور محمـ ــيخ الدكتـ ــح الشـ ــث أوضـ ــم، حيـ العلـ
»الثـــورة« أن هـــذا المؤتمـــر امتـــداد لمســـيرة »جامعـــة دمشـــق« العريقـــة التـــي أنشـــأها 
ـــة  ـــل الجامع ـــول، تواص ـــا يق ـــوم، كم ـــل، فالي ـــد جي ـــاً بع ـــا جي ـــوا لواءه ـــاتذة وحمل ـــار الأس كب
ـــاءً  ـــام وف ـــى الش ـــاؤوا إل ـــاء ج ـــتقبل أطب ـــنان، لتس ـــاء الأس ـــة أطب ـــع نقاب ـــاون م ـــالتها بالتع رس
ـــا«. ـــي علم ـــل ربّ زدن ـــعارها الأول: »وق ـــش على ش ـــا نُق ـــم كم ـــرين العل ـــوريا، ناش ـــم س لأمه

جسر العلم والتجربة 
ـــور  ـــوريا الدكت ـــنان في س ـــاء الأس ـــب أطب ـــد نقي ـــدث، يؤك ـــذا الح ـــن ه ـــرى م ـــة الأخ على الضف
بشـــير الاســـماعيل للثـــورة أن المؤتمـــر يحمـــل قيمـــة علميـــة اســـتثنائية، إذ يدمـــج بيـــن المحاضـــرات 

ـــارج. ـــن الخ ـــم م ـــادوا بخبراته ـــن ع ـــوريين الذي ـــاء الس ـــة للأطب ـــارب العملي ـــة والتج النظري
ويشـــير إلـــى أن أهميـــة الحـــدث تكمـــن في نقـــل تجربـــة دوليـــة قريبـــة »التجربـــة 
ـــويق  ـــة والتس ـــة الإداري ـــدم في الأتمت ـــن تق ـــه م ـــا تحمل ـــوري، بم ـــل الس ـــى الداخ ـــة« إل التركي
ـــة« في طريقـــة إدارة العمـــل  ـــة نوعي ـــة وصفهـــا بأنهـــا »نقل ـــادات، وهـــي تجرب الرقمـــي للعي

ـــارة. ـــي ومه ـــويقه بوع ـــني وتس الس

ويضيـــف إن هـــذا المؤتمـــر المســـتقل، الأول مـــن نوعـــه، أعـــاد تعريـــف العلاقـــة بيـــن 
ـــة  ـــرورة علمي ـــل ض ـــا ب ـــس ترف ـــي لي ـــويق الطب ـــداً أن التس ـــه، مؤك ـــه لعيادت ـــب وإدارت الطبي

ومهنيـــة.

 خارج الصندوق
ـــنان في  ـــب الأس ـــة ط ـــد كلي ـــدث عمي ـــط، تح ـــي على الخ ـــب الأكاديم ـــول الجان ـــع دخ وم
ـــار  ـــذي اخت ـــر ال ـــة هـــذا المؤتم ـــر أحمـــد حشـــمة عـــن خصوصي ـــور عم »جامعـــة دمشـــق« الدكت
ـــال  ـــح المج ـــل يفت ـــة، ب ـــر على الطباب ـــو لا يقتص ـــب، فه ـــدي للط ـــار التقلي ـــارج الإط ـــر خ التفكي

ـــة. ـــة المهن ـــن في خدم ـــارين متكاملي ـــة كمس ـــياحة العلاجي ـــي والس ـــويق الذك ـــام التس أم
ــوء على  ــلط الضـ ــا تسـ ــن تركيـ ــن مـ ــن القادميـ ــاركة المحاضريـ ــرى أن مشـ ويـ
ـــاء  ـــدد الأطب ـــم ع ـــب تضخ ـــة، تواك ـــة واقتصادي ـــة علمي ـــادة بطريق ـــة إدارة العي كيفي
والخريجيـــن في ســـوريا، مشـــدداً على أن التســـويق الإلكترونـــي الســـليم بـــات حاجـــة 
ـــل. ـــاليب التضلي ـــن أس ـــدة ع ـــة بعي ـــة وأخلاقي ـــرق قانوني ـــم بط ـــرط أن يت ـــة، ش ضروري

مـــن هنـــا، بحســـب قولـــه، يشـــكّل المؤتمـــر منصـــة للمعرفـــة والتطويـــر، تفتـــح أمـــام 
الطـــاب والأطبـــاء آفاقـــا جديـــدة نحـــو العمـــل بـــذكاء واحتـــراف.

أمـــا الدكتـــور ياســـر ســـطاس، أحـــد المشـــاركين مـــن تركيـــا، فقـــد حمـــل معـــه رؤيـــة 
مختلفـــة للســـياحة العلاجيـــة، لا كقطـــاع تجـــاري بـــل كمجـــال إنســـاني يكـــرّس القيـــم 

الطبيـــة.
ـــة، وأن  ـــل أن يكـــون مهن ـــر أن نشـــر ثقافـــة العـــاج الآمـــن هـــو واجـــب أخلاقـــي قب ويعتب

ـــه. ـــن حـــي يجـــب الحفـــاظ علي كل ســـنّ يعامـــل ككائ
ـــياحة  ـــة الس ـــة ممارس ـــوريين بكيفي ـــف الس ـــر، تعري ـــن المؤتم ـــدف م ـــن أن اله ـــا يبي كم
العلاجيـــة النظيفـــة التـــي تضـــع ســـوريا في موقـــع متقـــدم على خريطـــة العـــاج العالمـــي، 

ـــريع. ـــح الس ـــى الرب ـــة لا إل ـــم والنزاه ـــى العل ـــتندة إل مس

مثلث النجاح الذهبي
في جانـــب الإدارة والقيـــادة الطبيـــة، لفـــت الدكتـــور الأيهـــم عثمـــان، بخبـــرة تمتـــد 
لعشـــرين عامـــا بيـــن تركيـــا والســـعودية، إلـــى أن تأســـيس العيـــادة ليـــس قـــراراً عشـــوائياً بـــل 

فـــنّ وهندســـة قائمـــة على التخطيـــط العلمـــي.
قـــدّم خـــال المؤتمـــر محاضرتـــه الشـــهيرة حـــول »المثلـــث الذهبـــي، الـــذي 
ـــة،  ـــريرية، والمالي ـــية، الس ـــة النفس ـــا: الجاهزي ـــى عنه ـــة أركان لا غن ـــوم على ثلاث يق
ـــه على  ـــه ومريض ـــر بمهنت ـــة يخاط ـــذه الجاهزي ـــك ه ـــذي لا يمتل ـــب ال ـــرى أن الطبي وي

ـــواء. الس
كمـــا حـــذر مـــن ظاهـــرة الخصومـــات والعـــروض التجاريـــة التـــي تحـــوّل المهنـــة إلـــى 
ـــدأ،  ـــاوم على المب ـــي لا يس ـــب الحقيق ـــداً أن الطبي ـــانية، مؤك ـــا الإنس ـــوّه صورته ـــارة وتش تج
ـــأً  ـــب خط ـــليمة يرتك ـــنان الس ـــر الأس ـــق على تدمي ـــن يواف ـــض، لأن م ـــال المري ـــر بجم ولا يتاج

ـــاء. ـــارة الأعض ـــن تج ـــف ع ـــا لا يختل مهني
ـــورة  ـــتاذة الدكت ـــزت الأس ـــد رك ـــل، فق ـــو تواص ـــا ه ـــدر م ـــا بق ـــس إعلان ـــويق لي ولأن التس
ـــاني  ـــد الإنس ـــق« على البع ـــة دمش ـــال في »جامع ـــب الأطف ـــم ط ـــن قس ـــجي م ـــذى قوش ش
للتســـويق في التعامـــل مـــع الطفـــل، فعيـــادة الأطفـــال، كمـــا تقـــول، تحتـــاج إلـــى ذكاء 
ـــل  ـــا، ب ـــب طوع ـــى الطبي ـــي إل ـــل لا يأت ـــاج، لأن الطف ـــارة في الع ـــن مه ـــر م ـــذب أكث في الج

ـــه. ـــق ب ـــه ويث ـــن يطمئن ـــى م ـــاج إل يحت
وأكـــدت على أهميـــة المحاضـــرات التـــي تناولـــت مهـــارات التواصـــل، إذ تشـــكّل هـــذه 
المهـــارات جـــزءاً مـــن جوهـــر المهنـــة الحديثـــة، وتكمـــل المعرفـــة الطبيـــة بأســـلوب يخاطـــب 

ـــه. ـــل أن يعالج ـــض قب المري
ــب  ــي لطـ ــويق الذكـ ــر الأول للتسـ ــدم المؤتمـ ــاني، قـ ــي والإنسـ ــم العلمـ ــذا الزخـ بهـ
الأســـنان نموذجـــا جديـــداً لمســـتقبل المهنـــة في ســـوريا، ليكـــون بدايـــة تحـــوّل يضـــع 

ــه. ــره وانتمائـ ــه وفكـ ــم بخبرتـ ــة العالـ ــوري على خريطـ ــب السـ الطبيـ

التجربــة التركيــة تبتســـــم في »دمشـــــق«
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محليـــــات

● الثورة - ثورة زينية:

بدأت مديرية هندسة المرور في محافظة دمشق 
مؤخراً بأعمال تنفيذ وتركيب مواقف سيارات جديدة 

في منطقة فكتوريا كخطوة ميدانية تهدف إلى 
تنظيم عملية الاصطفاف وتسهيل التنقل في 

واحدة من أكثر مناطق العاصمة ازدحاماً وحيوية، 
إضافة لتركيب شاخصات مرورية جديدة  في محور 

ابن عساكر لتعزيز وضوح المسارات والإشارات وتقليل 
الحوادث و تسهيل حركة المشاة .

ــراءات  ــذه الإج ــإن ه ــة ف ــه المحافظ ــت عن ــا أعلن ــب م  وبحس
ــر  ــة، وتطوي ــات المروري ــي ضمــن خطــة أشــمل لتحســين الخدم تأت
البنيــة التحتيــة للنقــل بمــا ينعكــس إيجابــا على انســيابية الحركــة 

ويرفــع مــن جــودة التنظيــم في الشــوارع العامــة.
ــهد  ــر المش ــد لا يغي ــدة ق ــاخصات جدي ــف وش ــب مواق إن تركي
العــام بيــن ليلــة وضحاهــا، لكنــه يؤشــر إلــى أن هنــاك بدايــة وربمــا 
نيــة لطــرح الأســئلة الكبــرى: كيــف نعيــد تنظيــم المدينــة لتكــون 
صالحــة للمشــي وليــس فقــط للقيــادة ؟ وكيــف يمكــن للتكنولوجيــا 
أن تحــل محــل الفوضــى؟ والأهــم متــى يصبــح تنظيــم المــرور 

أولويــة لا إجــراءً شــكلياً؟ 
ــدس  ــية تتك ــاور الرئيس ــداد المح ــاح وعلى امت ــد كل صب فعن
ــدأ  ــة وتب ــاور الطرقي ــق المح ــة وتختن ــر طويل ــيارات في طوابي الس
ســاعة الانفعــال، وكأن التنقــل في شــوارع المدينــة قــد تحــول إلــى 

ــار أعصــاب دائــم. اختب

ساحة انتظار مفتوحة
مصــدر في مديريــة هندســة النقــل والمــرور بمحافظــة دمشــق 
ــن  ــا م ــف وغيره ــب المواق ــى تركي ــر إل ــد ينظ ــورة«: ق ــال لـ«الث ق
ــة  ــيطة للوهل ــادرة بس ــة كمب ــا المديري ــوم به ــي تق ــراءات الت الإج
الأولــى إلا أنهــا تكتســب معنــى أعمــق حيــن توضــع ضمــن ســياق 
أوســع تســعى فيــه المدينــة لإعــادة تعريــف مفهــوم الحركــة 
تعتمــد على شــبكة طــرق  تــزال  لا  فيهــا، فدمشــق  والتنقــل 
تقليديــة ونقــل عــام مترهــل وحلــول آنيــة لا ترتقــي إلــى مســتوى 
الأزمــة المتفاقمــة، لكــن هــذه الإجــراءات اليــوم تعتبــر بمثابــة حلول 

ــتراتيجية . ــول اس ــول لحل ــار الوص ــعافية بانتظ إس
وأوضــح :المشــكلة تتعمــق حيــن نلاحــظ أن التوســع العمرانــي 
في دمشــق قــد ســبق بكثيــر أي تحديــث في البنيــة المروريــة 
ــة الســكانية  ــواء الكثاف ــي أنشــئت على عجــل لاحت والضواحــي الت
الجديــدة لــم ترفــق بشــبكات طــرق مناســبة أو وســائل نقــل فعالــة، 
فــكان الحــل العفــوي ســابقاً هــو الاعتمــاد المفــرط على الســيارات 
ــبكة  ــط على ش ــة الضغ ــى مضاعف ــذا أدى إل ــا: ه ــة، مضيف الخاص
ــات،  ــن المركب ــم م ــذا الك ــل ه ــا لتحم ــدة أساس ــن مع ــم تك ــرق ل ط
فــازداد التزاحــم وتراجعــت فاعليــة النقــل العــام وتحولــت المدينــة 

ــى مــا يشــبه ســاحة انتظــار مفتوحــة. إل
ولفــت إلــى أنــه في المقابــل فــإن منظومــة النقــل الجماعــي 
تعانــي مــن ضعــف واضــح ســواء مــن حيــث التــوزع الجغــرافي 
للمســارات أو انتظــام الخدمــة أو حتــى جــودة وســائط النقــل 
ــة الداعمــة كالمحطــات  ــة التحتي ــاب للبني المســتخدمة، ولعــل غي
المنظمــة أو المســارات المخصصــة للباصــات زاد مــن تهميــش هــذا 
القطــاع، على الرغــم مــن أنــه يشــكل في الأســاس العمــود الفقــري 

لأي منظومــة نقــل ناجحــة في المــدن الكبــرى، مؤكــداً أنــه لا يمكــن 
ــي للنقــل الجماعــي  ــاء فعل تصــور تخفيــف الازدحــام مــن دون إحي
يترافــق مــع سياســات تشــجع المواطــن على اســتخدامه بــدلًا مــن 

ــيارته. ــل على س ــاد الكام الاعتم
وأضــاف في نهايــة حديثــه: في مدينــة يســتهلك ســكانها 
ســاعات طويلــة مــن يومهــم على الطرقــات يصبــح الإصــاح المروري 
أكثــر مــن مشــروع خدمــي، إنــه مســؤولية أخلاقيــة وحضاريــة وجــزء 

أساســي مــن بنــاء مدينــة قابلــة للعيــش.

توقيت تقليدي لا يتغير
ــاوي  ــدر الحن ــل ب ــة النق ــص في هندس ــي المتخص ــرى الأكاديم ي
أن هندســة المــرور كمجــال تخصصــي لا تقتصــر على تنظيــم إشــارات 
ضوئيــة أو إنشــاء جســور علويــة، بــل هــي منظومــة متكاملــة تبــدأ 
مــن التخطيــط الحضــري مــروراً بــإدارة البيانــات المروريــة، وصــولًا إلــى 
تطويــر وســائل النقــل الجماعــي وربطهــا بتقنيــات حديثــة، موضحــا: 
في دمشــق يبــدو هــذا المفهــوم غائبــا أو مؤجــاً كمــا لــو أن تنظيــم 
ــادرة، فالطرقــات ذاتهــا منــذ  الحركــة يتــم بمنطــق رد الفعــل لا المب
عقــود والإشــارات تعتمــد غالبــا على توقيــت تقليــدي لا يتغيــر، فيمــا 
ــل  ــدن أق ــتخدم في م ــي تس ــة الت ــة الذكي ــة المراقب ــب أنظم تغي

ازدحامــا وأكثــر تنظيمــا.
إن تحســين الواقــع المــروري في دمشــق يتطلــب أن تتحــول 
ــاوي،  ــر الحن ــرى الخبي ــا ي ــاملة كم ــة ش ــى رؤي ــة إل ــوات الجزئي الخط
مضيفــا:  تشــترك فيهــا الجهــات الحكوميــة مــع الخبــراء المحلييــن 
إنســاني  مــرور  نمــوذج  لبنــاء  المدنــي،  والمجتمــع  والجامعــات 
ــات  ــى تقني ــتند إل ــة، ويس ــاة اليومي ــل الحي ــي تفاصي ــور يراع ومتط
ــم تعــد قــادرة  المــدن الذكيــة بــدلًا مــن الركــون إلــى إدارة يدويــة ل
على مواكبــة تعقيــد المشــهد المــروري في مدينــة بحجــم وتاريــخ 
ــم يعــد الزحــام  دمشــق، موضحــا: ففــي شــوارع العاصمــة دمشــق ل
ــاة، وهــذه  ــل أصبــح جــزءاً مــن النظــام اليومــي للحي ــا، ب ــا طارئ حدث
ــاد عــدد الســيارات  ــة لازدي ــررة ليســت نتيجــة طبيعي الصــورة المتك
ــة  ــاب مقارب ــرة لغي ــة مباش ــل نتيج ــر، ب ــف الخبي ــب وص ــط حس فق
علميــة لهندســة المــرورو فشــل في مواكبــة التغيــرات الديموغرافية 

ــن. ــن الأخيري ــة في العقدي ــهدتها العاصم ــي ش ــة الت والعمراني

بيانات غائبة = قرارات عشوائية
ــات  ــر بيان ــدأ بتوفي ــة تب ــل الأزم ــى لح ــوة الأول ــد أن الخط وأك
حقيقيــة عــن حركــة الســير وأنمــاط التنقــل وتــوزع الرحــات 
ــروري  ــا الم ــور نظامه ــة أن تط ــن لأي مدين ــا: لا يمك ــة، مضيف اليومي
مــن دون أن تفهــم كيــف يتحــرك ســكانها ومتــى ولمــاذا، فالبيانــات 
ــاح أدوات  الغائبــة تعنــي قــرارات عشــوائية، ومــن المفتــرض أن تت
رقميــة لمراقبــة الحركــة بشــكل لحظــي وتحليلهــا مــن أجــل بنــاء 

ــرات. ــع لا التقدي ــى الوقائ ــتند إل ــة تس ــة واقعي ــط مروري خط
ــد لا  ــق ق ــكلة الأعم ــن المش ــاوي: لك ــدس الحن ــتدرك المهن ويس
تكــون في نقــص الإمكانيــات فقــط، بل في غيــاب الإرادة المؤسســية 
لإعــادة تعريــف العلاقــة بيــن المدينــة وســكانها، فالعاصمــة ليســت 
مجــرد مســاحة عمرانيــة بــل كائــن حــي يتنفــس مــن خــال شــرايينه 
أن تضعــف  غرابــة  فــا  الشــرايين  تعطلــت هــذه  وإذا  المروريــة، 
حيويتهــا ويختــل إيقاعهــا، ولهــذا لا يكفــي ترقيــع الطــرق أو توســعة 
ــن مشــروع حقيقــي  ــد م ــل لاب ــي، ب بعــض الشــوارع على نحــو جزئ
لإعــادة هندســة دمشــق بمــا يليــق بحجمهــا وتاريخهــا ومســتقبلها.

حلول ذكية و تكنولوجية
وشــدد على أن مــا تحتاجــه دمشــق اليــوم ليــس حــاً مؤقتــا، 

ــة  ــة ومهني ــات علمي ــا جه ــرف عليه ــاملة تش ــتراتيجية ش ــل اس ب
تراعــي خصوصيتهــا وتســتفيد مــن تجــارب المــدن التــي واجهــت 
ذكيــة  حلــول  عبــر  تجاوزهــا  ونجحــت في  مشــابهة  تحديــات 
بــل  ليســت قــدراً  الأزمــة  و تكنولوجيــة وتخطيطيــة، موضحــا: 
ــاك  ــل هن ــن ه ــه، ولك ــن معالجت ــه يمك ــن تحليل ــا يمك ــة، وم نتيج
مــن يصغــي؟ وهــل ســنبقى نحمــل الســائقين وحدهــم مســؤولية 
فوضــى لــم يصنعوهــا بــل وجــدوا أنفســهم مجبريــن على التعامــل 

ــا؟. ــا يومي معه
 ويختتــم حديثــه: في ظــل الصمــت الطويــل تبــدو إشــارات 

المــرور أكثــر انضباطــا مــن السياســات المتبعــة، ومــع اســتمرار الحــال 
ــف الحركــة في  ــا لإعــادة تعري ــاج يوم ــه قــد نحت ــا هــو علي على م
ــأن الاختنــاق  ــة، منوهــا ب دمشــق ليــس كتنقــل بــل كأمنيــة مؤجل
ــب،  ــات فحس ــى الوجه ــول إل ــام الوص ــا أم ــد عائق ــم يع ــروري ل الم
بــل أصبــح عائقــا أمــام الإحســاس بــأن المدينــة تنتمــي إلــى القــرن 
الحالــي، فغيــاب التنظيــم وتراجــع ثقافــة احتــرام الرصيف،وانعــدام 
ممــرات المشــاة الآمنــة، كلهــا عوامــل ســاهمت في تحويــل الشــارع 
ــة  ــا الطاق ــدر فيه ــة ته ــاحة فوضوي ــى مس ــي إل ــاء مدن ــن فض م

والوقــت وكرامــة الإنســان.

ازدحام مروري خانق في دمشق والمعالجة قاصرة 

● الثورة - هنادة سمير:
في مرحلة تتطلب تضافر الجهود وتجاوز التحديات 

الاقتصادية والخدمية، تتقدّم الشراكة بين الحكومة 
والمجتمع الأهلي كخيار تنموي واقعي وضروري فلم تعد 

التنمية شأناً إدارياً بحتاً، بل أصبحت مسؤولية جماعية 
تُترجمها مبادرات محلية تستمد قوتها من وعي الناس 

وانتمائهم، ومن انفتاح الجهات الرسمية على العمل 
المشترك.

ـــة في  ـــن الفيج ـــدة عي ـــهدته بل ـــا ش ـــادرات م ـــذه المب ـــن ه ـــن بي م
ريـــف دمشـــق مؤخـــراً، حيـــث نفـــذ الأهالـــي على نفقتهـــم الخاصـــة 
المرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع تركيـــب أجهـــزة الإنـــارة العامـــة تحـــت 
شـــعار »عيـــن الفيجـــة للجميـــع، وإعـــادة بنائهـــا مســـؤولية الجميـــع«، 
ـــاءة  ـــدة الإض ـــاء البل ـــاد أبن ـــي، أع ـــي تطوع ـــد أهل ـــعبي وجه ـــل ش وبتموي
ــن المعانـــي  ــر مـ ــل الكثيـ ــوارعها، في مشـــهد حمـ ــا وشـ إلـــى طرقهـ
حـــول روح التكافـــل والوعـــي الجماعـــي بضـــرورة إعـــادة الحيـــاة إلـــى 

البلـــدة بعـــد ســـنوات صعبـــة.

نموذج وطني مصغّر
يقـــول المهنـــدس محمـــد الغضبـــان مـــن أهالـــي عيـــن الفيجـــة: 
ـــا  ـــل نموذج ـــيط، ب ـــي بس ـــل خدم ـــرد عم ـــن مج ـــم تك ـــادرة  ل ـــذه المب ه
ــع  ــة إذا اجتمـ ــة المحليـ ــه التنميـ ــون عليـ ــن أن تكـ ــا يمكـ ــراً لمـ مصغّـ
ـــادرات  وعـــي المواطنيـــن مـــع اســـتعداد المؤسســـات العامـــة لدعـــم المب
الأهليـــة، فالمشـــروع الأهلـــي نُفـــذ بتمويـــل مباشـــر مـــن أبنـــاء البلـــدة مـــن 
ـــارة  ـــرع لجهـــاز الإن ـــر شـــراء كل متب دون أي حمـــات لجمـــع أمـــوال، بـــل عب
ـــا  ـــب م ـــب بحس ـــرفة على التركي ـــة المش ـــى اللجن ـــليمه إل ـــه وتس بنفس
ـــي، هـــذه الآليـــة الشـــفافة عـــززت الثقـــة، وخلقـــت نوعـــا مـــن  أفـــاد الأهال
الانتمـــاء للمشـــروع بوصفـــه عمـــاً جماعيـــا يخـــص الجميـــع ويخـــدم 

ـــع. الجمي
ـــورة«:  ـــة سوســـن الســـهلي في حديثهـــا »للث ـــرة التنموي ـــن الخبي تبي
إن مبـــادرة عيـــن الفيجـــة تمثـــل تحـــولًا نوعيـــا في مفهـــوم التنميـــة 
ـــة  ـــوي، مضيف ـــل التنم ـــز الفع ـــى مرك ـــاس إل ـــادت الن ـــا أع ـــة، لأنه المحلي
ـــين  ـــده لتحس ـــه وجه ـــن مال ـــع م ـــه، ويدف ـــن بنفس ـــادر المواط ـــن يب : حي
بيئتـــه المحليـــة، فهـــو لا يشـــارك في مشـــروع فقـــط، بـــل يؤســـس 

لثقافـــة جديـــدة عنوانهـــا المســـؤولية المشـــتركة.

من المبادرة إلى الشراكة
ـــام  ـــاب أم ـــت الب ـــة فتح ـــن الفيج ـــة عي ـــهلي أن تجرب ـــح الس توض
ـــع  ـــة والمجتم ـــات المحلي ـــن المؤسس ـــل بي ـــن التفاع ـــد م ـــط جدي نم
ــار،  ــادرة لا الانتظـ ــي، والمبـ ــاون لا التلقـ ــوم على التعـ ــي، يقـ الأهلـ
ـــروح  ـــروع ب ـــع المش ـــدة م ـــة في البل ـــات المعني ـــت الجه ـــد تعامل فق
ـــى  ـــا تول ـــة، فيم ـــة والتنظيمي ـــهيلات الفني ـــت التس ـــراكة، وقدّم الش
ـــن  ـــل بي ـــي، وعكـــس هـــذا التكام ـــذ الميدان ـــل والتنفي ـــي التموي الأهال

ـــا  ـــا صحي ـــي والمجتمعـــي- بحســـب الســـهلي- توازن ـــن الحكوم الدوري
في إدارة الشـــأن المحلـــي، وهـــو في الوقـــت نفســـه يمهـــد لبنـــاء 
نمـــوذج جديـــد مـــن الحوكمـــة المحليـــة القائمـــة على المشـــاركة 

والشـــفافية.
وتشـــير إلـــى أن مثـــل هـــذه المبـــادرات تســـهم في تعزيـــز 
ـــز  ـــا أُنج ـــاس بم ـــاح لا يُق ـــة، لأن النج ـــن والدول ـــن المواط ـــة بي الثق
ـــوس  ـــن في نف ـــاون وتضام ـــن روح تع ـــا زرع م ـــل بم ـــط، ب ـــا فق مادي

النـــاس.
ـــاهد  ـــرر مش ـــا، تتك ـــق وريفه ـــة في دمش ـــن منطق ـــر م في أكث
ـــاء  ـــض أحي ـــي بع ـــددة، فف ـــغ متع ـــاركي بصي ـــي التش ـــل الأهل العم
ــم  ــة لترميـ ــات المحليـ ــع الجمعيـ ــكان مـ ــاون السـ ــة، تعـ العاصمـ
ــا نفـــذ متطوعـــون  الأرصفـــة وتجميـــل الحدائـــق العامـــة، بينمـ
في ريـــف دمشـــق حمـــات لصيانـــة شـــبكات الميـــاه وتنظيـــف 
ــام الدراســـي، وتؤكـــد الســـهلي أن  ــاح العـ المـــدارس قبـــل افتتـ
ـــراً  ـــرة في مظهرهـــا، تحمـــل أث ـــت صغي ـــا كان هـــذه التحـــركات، مهم
تنمويـــا عميقـــا، لأنهـــا تعيـــد تعريـــف العلاقـــة بيـــن المواطـــن 
ــا   ــلوكاً طبيعيـ ــاركة سـ ــن المشـ ــل مـ ــة، وتجعـ ــة العامـ والخدمـ

وليـــس اســـتثناءً.

الوعي ركيزة التنمية 
وتربـــط الخبيـــرة التنمويـــة بيـــن نجـــاح هـــذه النمـــاذج ومســـتوى 
ـــى أن المواطـــن اليـــوم أصبـــح أكثـــر إدراكاً  الوعـــي المجتمعـــي، مشـــيرة إل
لمحدوديـــة المـــوارد الحكوميـــة، وأكثـــر اســـتعداداً لتحمـــل جـــزء مـــن 
ـــة  ـــى ثقاف ـــة إل ـــة المطالب ـــن ثقاف ـــول م ـــح أن التح ـــؤولية،  وتوض المس
المشـــاركة هـــو مـــا يميّـــز المرحلـــة الحاليـــة في بعـــض المجتمعـــات 
المحليـــة، وأن هـــذا الوعـــي يمثـــل ركيـــزة لأي تنميـــة مســـتدامة 

مســـتقبلًا.
وتـــرى الســـهلي أن التجربـــة الســـورية في هـــذا المجـــال تحمـــل 
بعـــداً اجتماعيـــا مهمـــا، لأنهـــا تجمـــع بيـــن البعـــد التنمـــوي والبعـــد 
ـــم  ـــزرع قي ـــا ت ـــات، إنم ـــين الخدم ـــر على تحس ـــا لا تقتص ـــي، أي أنه القيم
ـــية  ـــم أساس ـــي قي ـــة، وه ـــات العام ـــة بالمؤسس ـــل والثق ـــاون والتكاف التع

في مرحلـــة إعـــادة البنـــاء.
ونوهـــت الخبيـــرة الســـهلي بـــأن القيمـــة الحقيقيـــة لهـــذه 
المبـــادرات لا تكمـــن فقـــط في إنـــارة شـــارع أو إصـــاح بنيـــة خدميـــة، 
بـــل في مـــا تبعثـــه مـــن رســـائل إيجابيـــة عـــن روح الانتمـــاء والمســـؤولية، 
ــمي  ــي الرسـ ــاون الأهلـ ــل التعـ ــح في ظـ ــي ينجـ ــروع محلـ ــكل مشـ فـ
يـــزرع مزيـــداً مـــن الثقـــة بيـــن المواطـــن والدولـــة، ويؤكـــد أن التنميـــة 
ـــاء  ـــن الأحي ـــدأ م ـــل ســـلوك جماعـــي يب ـــة فقـــط، ب ـــرارات مركزي ليســـت ق

والبلـــدات.
ر وأن  ــدَّ ــوده تُقـ ــن أن جهـ ــرى المواطـ ــن يـ ــا: حيـ وختمـــت حديثهـ
صوتـــه مســـموع، تتشـــكل الثقـــة، وحيـــن يشـــعر أن الدولـــة لا تحتكـــر 
ــأ علاقـــة جديـــدة  ــادرة، تنشـ ــام المبـ ــال أمـ الفعـــل بـــل تفتـــح المجـ

ــترك. ــادل والهـــدف المشـ ــرام المتبـ ــا الاحتـ قوامهـ

الفيجــة تضيء بجهــود أبنائهــا..
 عندما يتحـــوّل العمــل الأهلــي إلى أداة تنميــــة 
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محليـــــات

● الثورة - مها يوسف: 
أطلقت مديرية النقل في طرطوس 

اليوم، خدمة تسجيل المركبات التي تحمل 
لوحة تجربة لتضاف إلى خدماتها المقدمة 

للمواطنين. 
وبيّن مدير النقل، المهندس غيث عبد 
الرحمن مرشان في تصريح خاص لصحيفة 

»الثورة«، أنه ضمن خطوات الانطلاق 
بالعمل في المديرية، صدر منذ يومين 

القرار الوزاري رقم /166/، الذي يتضمن آلية 
منح لوحات تجربة وتسجيل المركبات 
التي تحمل هذه اللوحات، إضافةً إلى 

تجديد رخص التجربة وتنظيم معاملات 
الفراغ الخاصة بالمركبات المسجلة بلوحات 

تجربة.

وأوضــح  أن القــرار يشــمل أيضــا آليــة تســجيل 
ومنحهــا  تجربــة،  للوحــات  الحاملــة  المركبــات 
اللوحــة الســورية الدائمــة، مشــيراً إلــى أن إجــراءات 
بإجــراء فحــص بصــري شــامل  تبــدأ  التســجيل 
للمركبــة مــن قبــل اللجــان الفنيــة في المديريــة، 
ــون  ــث الل ــن حي ــة م ــف المركب ــه توصي ــم خلال يت
ــدف  ــن، به ــرك والكبي ــوع المح ــكل ون ــم الهي ورق

ــق. ــكل دقي ــة بش ــا الفني ــق حالته توثي
الفحــص  أنــه عقــب  إلــى  ولفــت مرشــان  
البصــري، تُجــرى عمليــات الفحــص الفنــي على 
محافظــة  في  المتوفــرة  الخاصــة  المســارب 
ــات، ولا  ــة للمركب ــة الفني ــم الحال ــوس لتقيي طرط
يتجــاوز عمرهــا خمــس ســنوات. التــي  ســيما 

ولتســهيل الإجــراءات وتخفيــف الضغــط على 
مديريــة النقــل، تــم توزيــع عناصــر اللجــان الفنيــة 
ــدة في  ــة معتم ــص خاص ــز فح ــة مراك على ثلاث

ــار التوجــه  المحافظــة، إذ يمكــن للمواطنيــن اختي
مباشــرة  المديريــة  إلــى  أو  المراكــز  هــذه  إلــى 

ــي. ــري والفن ــن البص ــام الفحصي لإتم
و بعــد الانتهــاء مــن الفحــوص المطلوبــة، 
ــا  ــل مصطحب ــة النق ــى مديري ــن إل ــه المواط يتوج
الأوراق الجمركيــة و الثبوتيــة والملــف الجمركــي 
وتقاريــر الفحصيــن البصــري والفنــي، ســواء بصفته 
قانونيــة،  وكالــة  بموجــب  أو  المركبــة  مالــك 
على  والحصــول  التســجيل  معاملــة  لاســتكمال 

اللوحــة الســورية الدائمــة.
المفروضــة  الرســوم  بــأن  مرشــان  م.  ونــوه 
على المركبــات، تتضمــن رســم الرفاهيــة )رســم 
الإنفــاق الاســتهلاكي(، الــذي يختلــف تبعــا لســعة 
المحــرك وســنة الصنــع، إذ تــم تصنيــف المركبــات 
ــى  ــريحة الأول ــة، الش ــرائح متتابع ــاث ش ــن ث ضم
ــم³،  ــى 1600 س ــرك حت ــعة مح ــات ذات س المركب
ــرك  ــعة مح ــات ذات س ــة المركب ــريحة الثاني والش
ــة  ــريحة الثالث ــم³، والش ــى 3000 س ــن 1600 حت م
ــم³.  ــوق 3000 س ــرك ف ــعة مح ــات ذات س المركب

ــا  ــص له ــة خُص ــيارات الكهربائي ــا أن الس مبين
رســم إنفــاق اســتهلاكي قــدره 500 ألــف ليــرة 
اســتخدام  تشــجيع  إطــار  في  فقــط،  ســورية 

للبيئــة. الصديقــة  المركبــات 
و دعــا مديــر النقــل في طرطــوس جميــع 
ــة  ــات تجرب ــل لوح ــي تحم ــات، الت ــي المركب مالك
مراكــز  أحــد  أو  النقــل  مديريــة  مراجعــة  إلــى 
المحافظــة  في  المعتمــدة  الخاصــة  الفحــص 
والحصــول على  التســجيل  إجــراءات  لاســتكمال 
اســتعداد  مؤكــداً  الدائمــة،  الســورية  اللوحــات 
اللازمــة  التســهيلات  كل  لتقديــم  المديريــة 
للمواطنيــن لضمــان ســرعة إنجــاز المعامــات وفــق 

المعتمــدة. والفنيــة  القانونيــة  الأصــول 
تصوير : رياض علي

● الثورة - راما نسريني:
ــد عشــرات  ــام، يتحشّ ــاة قــد تســتمر لأي في معان
أمــام  طويلــة  طوابيــر  ضمــن  يوميــا  المواطنيــن 
ــا  ــات مألوف ــهد ب ــب، في مش ــي بحل ــب القنصل المكت
و  الكبيــر،  الإقبــال  ظــل  في  الأخيــرة،  الآونــة  في 
خاصــة الذيــن كانــوا خــارج البــاد، لتصديــق أوراقهــم 

وثبوتياتهــم.
ضعــف  المواطنيــن  مــن  العديــد  اشــتكى  إذ 
التنظيــم والازدحــام الشــديد، ومــا يترتــب عليــه مــن 
تأخيــر لمعاملاتهــم، التــي لا تحتــاج لأكثــر مــن عشــر 
دقائــق للتصديــق، بينمــا قــد تطــول المــدة لســاعات 

ــام. ــى أي أو حت

انتظار لساعات
»جئــت لتصديــق وكالــة خارجيــة، انتظــرت حتــى 
الآن لمــدة 4 ســاعات، ولا أعلــم إن كانــت المعاملــة 
ســتنتهي اليــوم أم ســتحتاج للعــودة غــداً؟« يتحــدث 
القنصلــي  محمــد جبــارة أحــد مراجعــي المكتــب 
ــن،  ــع المراجعي ــه حــال جمي ــا أن حال ــورة«، مبين لـ«الث
الذيــن يأتــون منــذ الصبــاح وينتهــون في المســاء 

ــوال. ــن الأح بأحس
ــن  ــد المراجعي ــو أح ــبي، وه ــد السبس ــد أحم وأك
ــاعات،  ــس س ــن خم ــر م ــس لأكث ــر أم ــه انتظ ــا، أن أيض
ولــم يــأت دوره، مــا اضطــره للعــودة مــرة أخــرى بدايــة 
اليــوم، وطالــب بوجــود نظــام دور آلــي أســوةً بمديريــة 
البريــد، مــا يســهل عمــل المكتــب، ويســاعد المواطــن 
أيضــا على اســتثمار الوقــت في إنجــاز أعمالــه الأخــرى، 
ــي  ــن الأهال ــر م ــدد كبي ــزام ع ــدم الت ــى أن ع ــا إل لافت
بالــدور، يســهم أيضــا في زيــادة الفوضــى، فضــاً عــن 

مشــكلة التزاحــم التــي تتيــح التلاعــب بالــدور.

من أجل ختم..!
يســتغرب شــادي الحســين مــن انتظــاره لســاعات 
ــا  ــق، مبين ــتغرق دقائ ــيط، لا يس ــم بس ــل خت ــن أج م
أنــه اســتطاع أن ينهــي عملــه في القصــر العدلــي 
ــع  ــرة الأوراق والتواقي ــم كث ــة رغ ــهولة ومرون ــكل س ب
ــذ  ــم تأخ ــاك ل ــا هن ــة برمته ــه، والعملي ــة من المطلوب

ــط.  ــاعة فق ــف س ــن نص ــر م ــه أكث من
أمــا فيمــا يخــص دور الســيدات، فالوضــع قــد 
ــة عددهــن، وفقــا لـــ  لا يبــدو بهــذا الســوء، نظــراً لقل
ــة وإحــدى مراجعــات  ــن صقــال« خريجــة جامعي »داري
أنهــا جــاءت  لـــ »الثــورة«،  أكــدت  المكتــب، والتــي 

لتصديــق شــهادتها، و انتظــرت قرابــة النصــف ســاعة 
خــارج المبنــى، ومثلهــا تقريبــا في الداخــل، للانتهــاء 

ــل. ــق بالكام ــة التصدي ــن عملي م
»ســفري غــداً، وأحتــاج لتصديــق أوراقــي اليــوم، وإلا 
فلــن أســتطيع تســجيل أطفالــي في المدرســة خــارج 
ســوريا«، يعبــر المواطــن خالــد حــزوري عــن تخوفــه من 
انقضــاء ســاعات العمــل الرســمي مــن دون أن يتمكــن 
مــن تصديــق أوراقــه، الأمــر الــذي سيشــكل لديــه أزمــة 

كبيــرة، قــد يترتــب عليهــا تأجيــل ســفره بالكامــل.
فيمــا شــرح محمــود عثمــان، وهــو أحــد مواطنــي 
مدينــة منبــج شــرق حلــب، صعوبــة ذهابــه وعودتــه 
قائــاً: أتيــت لتصديــق الوصايــة الشــرعية، الأمــر الــذي 
لــم أتوقــع أن يســتغرق منــي أكثــر مــن نصــف ســاعة، 
ــدو  ــا، ولا يب ــعة صباح ــذ التاس ــوم من ــف الي ــي أق لكنن
أمامــي  يــزال  لا  إذ  اليــوم،  منهــا  ســأنتهي  أننــي 

العشــرات في الانتظــار.

حلول على الطاولة
في حديثــه لـــ »الثــورة«، أكــد مديــر المكتــب 
ــي ياســر الحســين، أن عمــل المكتــب يشــمل  القنصل
للخــارج  ســوريا  مــن  الصــادرة  الوثائــق  تصديــق 
ــة  ــة القانوني ــب الصف ــة لا تكتس ــس، وأي ورق وبالعك
ــإن  ــي ف ــب، و بالتال ــن المكت ــة م ــت مصدق إلا إذا كان
المكتــب يقــدم خدمــات شــتى، مــا يســهم في 

تضخــم أعــداد المراجعيــن.
ــك  ــإن ذل ــديد، ف ــام الش ــص الازدح ــا يخ ــا فيم أم
يعــود لأســباب عــدة، أهمهــا عــودة المغتربيــن ممــن 
لــم يتمكنــوا في الأعــوام الســابقة مــن تســجيل 
لتصديــق  الآن  ويســارعون  ســوريا،  في  أطفالهــم 
ــوا مــن   ــة، ليتمكن أوراقهــم وتثبيــت أحوالهــم المدني
إلحــاق الأطفــال بالمــدارس، الأمــر الــذي يشــكل الجــزء 

ــره. ــد تعبي ــام، على ح ــكلة الازدح ــن مش ــر م الأكب
الجامعــات،  لطــاب  بالنســبة  الأمــر  وكذلــك 

دراســتهم  لاســتكمال  الخــارج،  مــن  القادميــن 
ــر،  ــت قصي ــهادات، في وق ــق الش ــون لتصدي ويحتاج
المفاضلــة  في  التســجيل  مــن  ليتمكنــوا  وذلــك 
الجامعيــة، مــا تســبب في تدفــق عــدد هائــل، لا 

الاســتيعابية. المــكان  وقــدرة  يتناســب 
وأوضــح أن المراجــع يحتــاج للذهــاب والعــودة 
ــل،  ــراءات بالكام ــن الإج ــي م ــى ينته ــدة حت ــرات ع م
ــب  ــكان في المكت ــد م ــال لا يوج ــبيل المث ــى س فعل
لتحصيــل الرســم المالــي بالــدولار، مــا يجبــر المواطــن 
ــال  ــود بالإيص ــم يع ــن ث ــك وم ــغ في البن ــع المبل دف
لإتمــام إجــراءات التصديــق في مشــهد يضاعــف عــدد 

ــن. المراجعي
وكشــف الحســين عــن عزمــه لإيجــاد مــكان أفضــل 
للمكتــب، يضــم صــالات اســتقبال واســعة، إضافــة 
ــن  ــي م ــن الأهال ــارج ليتمك ــرة في الخ ــة صغي لحديق
الانتظــار فيهــا، كبديــل عــن المــكان الحالــي الضيــق، 

الــذي يشــكل أزمــة للمراجعيــن والموظفيــن على حــد 
ســواء. 

مضيفــا : تقدمنــا رســمياً بهــذا الطلــب، وقــد 
وصلتنــا وعــود مــن جهــات عديــدة، لكــن حتــى الآن 

ــي. ــكل عمل ــك بش ــم ذل ــم يت ل
كمــا أكــد الحســين تقديمــه طلبــات للجهــات 
المســؤولة لزيــادة عــدد الموظفيــن، إذ التحــق أربعــة 
موظفيــن جــدد بالمركــز، لكــن وبســبب اســتكمال 
إجــراءات التعييــن، مــا زالــوا يخضعــون حاليــا للتدريــب، 
ومــن المفتــرض أن يبــدأ عملهــم  رســمياً خــال 
الأســبوع القــادم، الأمــر الــذي ســيرفع عــدد الموظفين 
ــه. ــد وصف ــعافي على ح ــل إس ــبعة، في ح ــى س إل

خطوات جديدة
اللصاقــة  تفعيــل  تــم  الشــهر  قرابــة  منــذ 
الإلكترونيــة، وهــي تمثــل عرضــا للمصداقيــة وتخفيفاً 
للتزويــر، كمــا وصفهــا »الحســين«، منوهــا بــأن هنــاك 
ــر  ــب، الأم ــزورة في حل ــن الأوراق الم ــرة م ــداداً كبي أع
ــة الســورية  ــذي أفقــد الورقــة المصدقــة مــن الدول ال
جــزءاً مــن مصداقيتهــا في الخــارج، لذلــك كنــا بحاجــة 
تمثــل  الــذي  المشــكلة،  لمواجهــة  جــذري  لحــل 
باللصاقــة الإلكترونيــة، والتــي أســهمت بشــكل كبيــر 
في إعــادة الثقــة بالمصدقّــات الســورية في الخــارج.

بديلــة،  حلــول  عــن  البحــث  إمكانيــة  وعــن 
ــي، يســتطيع  ــل نظــام موعــد إلكترون ــل بتفعي تتمث
المواطــن مــن خلالــه الحجــز قبــل يــوم أو عــدة أيــام، 
ــده،  ــاعة موع ــوم وس ــد ي ــهم بتحدي ــوة تس في خط
وتجنيبــه الوقــوف لســاعات طويلــة في الانتظــار، 
ــب  ــتطيع المكت ــذا لا يس ــراً كه ــين أن أم ــر الحس اعتب
أن يباشــره بمفــرده، وهــو يحتــاج لتخطيــط وزاري 
ــن  ــوع ضم ــر موض ــداً أن الأم ــامل، مؤك ــي ش وتنظيم

ــة. ــة القريب ــة الوزاري الخط
وأشــار إلــى أن الأزمــة تشــكلت في الشــهرين 
الماضييــن وذلــك للأســباب الطارئــة التــي ذكرهــا، 
الــذي جعــل الموظفيــن يعملــون لســاعات  الأمــر 
الوضــع  لتســهيل  يومــي  شــبه  بشــكل  إضافيــة، 

الراهــن. 
وفي ختــام حديثــه، بيّــن أنــه نتيجــة لزيــادة 
ــول الأســبوع القــادم، ســيكون  ــن بحل عــدد الموظفي
ــات،  ــاز المعام ــر في إنج ــرعة أكب ــن وس ــاك تحس هن
ــي  ــاة الأهال ــف معان ــهم في تخفي ــذي سيس ــر ال الأم

ــار. ــذا المضم في ه

المكتب القنصلي في حلب.. طوابير وساعات من الانتظار

لوحات دائمة بدل التجريبية 
للمركبات في طرطوس

● الثورة - نيفين أحمد 
استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد 

الصالح  اليوم عدداً من الأشخاص ذوي الإعاقة 
وممثلي الجمعيات المعنية بشؤونهم في لقاء 
هدفه تعزيز جاهزيتهم وتمكينهم من الوصول 

السريع إلى خدمات الإنقاذ والإسعاف أثناء 
الكوارث والأزمات.

وفي تصريح خاص »للثورة« أوضح الوزير 
أن اللقاء يأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع 

مظلة خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع 
دون استثناء، مؤكداً أن الأشخاص ذوي الإعاقة 

يمثلون جزءاً أساسياً من منظومة الطوارئ 
الوطنية وينبغي أن يحظوا بفرص متكافئة 

في الحماية والتدريب والمشاركة.

ـــر  ـــل على تطوي ـــوزارة تعم ـــى أن ال ـــر إل ـــار الوزي وأش
ـــل  ـــتمرار التواص ـــح اس ـــة تتي ـــالات تفاعلي ـــة اتص منظوم
حتـــى في حـــال انقطـــاع التغطيـــة خـــال الكـــوارث 
أو الـــزلازل، بحيـــث لا يُحـــرم أحـــد مـــن الوصـــول إلـــى 

المســـاعدة. 
ــاع تـــم عـــرض  ــيراً إلـــى أنـــه  خـــال الاجتمـ مشـ
ـــتخدم  ـــي ستُس ـــات الت ـــادرات والتطبيق ـــن المب ـــددٍ م ع
لتدريـــب غـــرف العمليـــات وفـــرق الإطفـــاء والإســـعاف 
ـــن  ـــا يضم ـــة، بم ـــع ذوي الإعاق ـــل م ـــة التعام على كيفي
ــف  ــرف في المواقـ ــن التصـ ــتجابة وحسـ ــرعة الاسـ سـ

الطارئـــة.
ـــدد  ـــاج ع ـــى إدم ـــادرت إل ـــوزارة ب ـــر أن ال ـــد الوزي وأك
ـــة وأن خططـــا  مـــن ذوي الإعاقـــة ضمـــن كوادرهـــا العامل
ــاج في مختلـــف  ــذا الإدمـ ــيع هـ ــة تشـــمل توسـ قريبـ

ـــم الخدمـــة  ـــن في تقدي ـــوا شـــركاء فعليي الإدارات ليكون
ـــا. ـــتفيدين منه ـــرد مس ـــرار، لا مج ـــع الق وصن

ــي أول  ــد وهـ ــدى محمـ ــرت هـ ــا عبّـ ــن جهتهـ مـ
ـــتير  ـــة الماجس ـــل درج ـــة يحم ـــن ذوي الإعاق ـــخص م ش
ــيرة  ــوة مشـ ــذه الخطـ ــا لهـ ــن تقديرهـ ــوريا عـ في سـ
ـــات  ـــون صعوب ـــة يواجه ـــخاص ذوي الإعاق ـــى أن الأش إل
يوميـــة في فهـــم إشـــارات الطـــوارئ أو التفاعـــل مـــع 
ـــاء الحـــوادث وهـــو مـــا يســـتدعي  ســـيارات الإســـعاف أثن
برأيهـــا إطـــاق برامـــج تدريـــب وتوعيـــة موجهـــة لهـــذه 
ـــق. ـــزلازل والحرائ ـــع ال ـــل م ـــاليب التعام ـــول أس ـــة ح الفئ

ــوادر وزارة  ــب كـ ــرورة تدريـ ــددت على ضـ ــا شـ كمـ
ـــال  ـــل الفعّ ـــان التواص ـــارة لضم ـــة الإش ـــوارئ على لغ الط
مـــع الصـــمّ وضعـــاف الســـمع بمـــا يتيـــح الاســـتفادة 

القصـــوى مـــن الخدمـــات المقدمـــة.

الإعاقة انطلاقة
ـــس  ـــة مجل ـــي رئيس ـــى عمق ـــت من ـــا أوضح بدوره
إدارة جمعيـــة الإعاقـــة انطلاقـــة أن هـــدف الجمعيـــة 
ودمجهـــم في  الإعاقـــة  ذوي  تأهيـــل  يتمثـــل في 
ـــن  ـــي وتأمي ـــب المهن ـــال التدري ـــن خ ـــل م ـــوق العم س
ـــاع  ـــة الاجتم ـــت أن أهمي ـــتدامة. وبيّن ـــل مس ـــرص عم ف
مـــع وزارة الطـــوارئ تكمـــن في التشـــبيك المؤسســـي 
ـــيرةً  ـــة، مش ـــات الأهلي ـــي والجمعي ـــاع الحكوم ـــن القط بي
إلـــى أن الجمعيـــة أطلقـــت مؤخـــراً مبـــادرة لتدريـــب 
كـــوادر على لغـــة الإشـــارة والتعامـــل الإنســـاني مـــع 
ذوي الإعاقـــة في مواقـــع العمـــل والشـــارع والجهـــات 

الرســـمية.
ـــر حســـن عـــوض صاحـــب مبـــادرة مـــع الكرســـي  وعبّ
في محافظـــة حلـــب عـــن ســـعادته بالمشـــاركة مؤكـــداً 
أن هـــذه هـــي المـــرة الأولـــى التـــي تتـــاح لـــه فرصـــة 
ـــت  ـــث أمّن ـــمي، حي ـــم رس ـــة بدع ـــى العاصم ـــور إل الحض

الـــوزارة وســـائل النقـــل الخاصـــة بـــه. واعتبـــر أن هـــذا 
ـــة  ـــة الإعاق ـــا بقضي ـــا حقيقي ـــس اهتمام ـــف يعك الموق
وحرصـــا على إدماجهـــا ضمـــن السياســـات العامـــة 
حتـــى مـــن قبـــل وزارات قـــد تبـــدو بعيـــدة ظاهريـــا 

ـــف. ـــذا المل ـــن ه ع

تأهيل البنى التحتية
ــر رئيـــس اللجنـــة  ــا أكـــد عبـــد الحكيـــم البكـ كمـ
الطلابيـــة لـــذوي الإعاقـــة في المدينـــة الجامعيـــة 
بدمشـــق على ضـــرورة تحســـين البنـــى التحتيـــة 
ـــة  ـــول ذوي الإعاق ـــن وص ـــا يضم ـــة بم ـــات العام والخدم
ــوزارة إلـــى  ــا الـ ــوارئ بســـهولة داعيـ ــز الطـ إلـــى مراكـ
ــات  ــن تدريبـ ــة تتضمـ ــة دوريـ ــات توعويـ ــد جلسـ عقـ
على التعامـــل مـــع الكـــوارث وإطـــاق تطبيـــق ذكـــي 
ـــع  ـــر م ـــل المباش ـــح التواص ـــوت يتي ـــارة والص ـــة الإش بلغ
ــخاص ذوي  ــد الأشـ ــن تواجـ ــن أماكـ ــوارئ مـ ــرق الطـ فـ

ــة. الإعاقـ
ـــع«  ـــتجابة للجمي ـــوان »الاس ـــل عن ـــذي حم ـــاء ال اللق
ـــش  ـــي، إذ ناق ـــل الإيجاب ـــاركة والتفاع ـــروح المش ـــز ب تميّ
ـــح  ـــة لمصطل ـــرة التقليدي ـــر النظ ـــة تغيي ـــور أهمي الحض
ـــم  ـــداً لقدرته ـــم« تأكي ـــى »ذوي الهم ـــة« إل »ذوي الإعاق
على العطـــاء والمســـاهمة الفاعلـــة في المجتمـــع 
خاصـــة أن كثيـــراً منهـــم يمتلـــك مهـــارات تؤهلـــه 
لتقديـــم المســـاعدة أثنـــاء الكـــوارث وليـــس تلقيهـــا 

فقـــط.
ــة  ــاق على مواصلـ ــم الاتفـ ــاء تـ ــام اللقـ وفي ختـ
المتخصصـــة  والجمعيـــات  الـــوزارة  بيـــن  التعـــاون 
ــمل  ــتركة تشـ ــل مشـ ــب وتأهيـ ــج تدريـ ــاق برامـ لإطـ
فـــرق الطـــوارئ وذوي الإعاقـــة معـــا بمـــا يضمـــن 
ـــانية في  ـــمولًا وإنس ـــدلًا وش ـــر ع ـــة أكث ـــتجابة وطني اس

وجـــه الكـــوارث المســـتقبلية.

لقاء نوعي يجمع وزير الطوارئ
وعدد من ذوي الإعاقة  لتعزيز التواصل
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محليـــــات

● الثورة - ناديا سعود:
بعد أعوام من العزلة الرقمية، عادت 

منصة Zoom للعمل في سوريا، في خطوة 
تُعدّ تحولًا مهماً نحو تعزيز التواصل التقني 

والمهني داخل البلاد.
 الباحث في هندسة الاتصالات بإحدى 

الجامعات الألمانية الدكتور نضال ظريفة أكد  
في تصريح خاص لصحيفة الثورة أن السماح 

باستخدام المنصة يمثل نقلة نوعية في 
بيئة العمل السورية، مشيراً إلى أن المؤسسات 

باتت بأمس الحاجة إلى أدوات رقمية تتجاوز 
محدودية البنية التحتية والتحديات التقنية 

الراهنة.

وأوضــح ظريفــة أن Zoom يوفــر وســيلة عمليــة 
ــة  ــن دون الحاج ــة م ــات الافتراضي ــم الاجتماع لتنظي
إلــى الحضــور المباشــر، مــا يســهم في خفــض تكاليف 
ــة  ــاف أن المنص ــل، وأض ــاءة العم ــادة كف ــل وزي التنق
تمتــاز بقدرتهــا على الحفــاظ على جــودة عاليــة في 
الصــوت والصــورة حتــى في ظــل بــطء الإنترنــت، وهــو 

مــا يجعلهــا مناســبة تمامــا للواقــع الســوري.
ــن الباحــث أن اســتخدام Zoom«« يرفــع مــن  وبيّ
ــاركة  ــة مش ــال إمكاني ــن خ ــات م ــة المؤسس إنتاجي
الملفــات والعــروض التقديميــة والشاشــات في الوقت 
الفعلــي، مــا يســرّع عمليــات اتخــاذ القــرار وإنجــاز 

المهــام، مؤكــداَ أن البرنامــج متــاح مجانــا بميــزات 
ــزة  ــف الأجه ــغيله على مختل ــن تش ــددة، ويمك متع

ــة. ــيب المكتبي ــى الحواس ــة إل ــف الذكي ــن الهوات م

نافذة نحو الانفتاح الاقتصادي
الســماح  أهميــة  أن  إلــى  ظريفــة  وأشــار 

المحلــي،  التواصــل  تتجــاوز   Zoom باســتخدام 
اقتصاديــة  شــراكات  أمــام  المجــال  يفتــح  إذ 
واســتثمارية عابــرة للحــدود، ويتيــح لــرواد الأعمــال 
في  الانخــراط  ســوريا  في  الخبــرات  وأصحــاب 
الأســواق العالميــة، وتقديــم خدماتهــم عــن بُعــد، 
الأمــر الــذي ينعكــس إيجابــا على تنشــيط الاقتصــاد 

وتبــادل المعرفــة. المحلــي 
دوراً  تــؤدي  أن  يمكــن  المنصــة  أن  وأضــاف 
محوريــا في جهــود إعــادة الإعمــار، مــن خــال 
مــن  الإنســانية  والمنظمــات  الشــركات  تمكيــن 
تنســيق مشــاريعها ومتابعــة أعمالهــا مباشــرة مــع 
الفــرق المحليــة، مــا يعــزز ســرعة التنفيــذ وكفاءتــه. 

كمــا تســهم في خلــق فــرص عمــل عــن بُعــد 
ــر  ــف أث ــورية، لتخفي ــوادر الس ــارات الك ــر مه وتطوي
خســائر رأس المــال البشــري الناتجــة عــن الهجــرة 

ــة. ــنوات الماضي ــزوح في الس والن
وفي المجــال التعليمــي، أكــد الدكتــور ظريفــة 
أن »Zoom« يشــكل ركيــزة أساســية في تعزيــز 
التعليــم عــن بُعــد وتنظيــم الــورش التدريبيــة، 
بمــا يســاعد على نقــل الخبــرات وتنميــة الكفــاءات 
لــدى الطــاب والعامليــن، مشــيراً إلــى أن ذلــك 
ــة في  ــة التعليمي ــة للمنظوم ــة نوعي ــل إضاف يمث

ــي. ــي العالم ــول الرقم ــل التح ظ

نحو مستقبل أكثر تواصلًا
تشــغيل  إعــادة  إن  بالقــول  وختــم ظريفــة 
المنصــة تمثــل بدايــة لوضــع ســوريا مجــدداً على 
الخارطــة الرقميــة العالميــة بعــد ســنوات مــن 
القيــود التقنيــة، معتبــراً أن مــا يحــدث اليــوم 
هــو خطــوة أولــى في مســار طويــل نحــو انفتــاح 

ــم. ــع العال ــال م ــل فعّ ــي وتواص تقن
في  العامليــن  مــن  كثيــراً  أن  إلــى  ولفــت 
الشــركات الخارجيــة والمنظمــات الدوليــة كانــوا 
ــة  ــبكات VPN متقطع ــابقاً على ش ــدون س يعتم
للالتفــاف على الحظــر، أمــا اليــوم فقــد أصبــح 
ــل  ــا يجع ــفافية، م ــة وش ــل بمرون ــم العم بإمكانه
مــن هــذه الخطــوة تحــولًا رقميــا حقيقيــا نحــو 
مســتقبل أكثــر تواصــاً وتكامــاً مــع الاقتصــاد 

العالمــي.

● الثورة - لينا شلهوب:
بعد سنوات من الغياب القسري، 

الذي أرخى بظلاله على شريحة 
لابأس بها في المجتمع، يعود 

المعلمون الذين كانوا في قلب الحراك 
الوطني إلى مدارسهم، حاملين 

معهم تجارب قاسية وآمالًا متجدّدة، 
إذ لم تكن عودتهم مجرد إجراء إداري، 

بل خطوة تحمل أبعاداً إنسانية 
وتربوية ووطنية عميقة، تؤكد أن 

التعليم لا يقاس فقط بعدد الدروس 
والكتب، بل بعمق الوفاء لمن صنعوا 

دروب ومسارات الأجيال.

وزارة  في  الإداريــة  التنميــة  مديــر 
ــادري أكــد  ــم ق ــد الكري ــم عب ــة والتعلي التربي
الكــوادر  أن  الثــورة  لصحيفــة  تصريــح  في 

التربويــة التــي فُصلــت مــن عملهــا بســبب مواقفهــا 
ــورة الســورية،  ــة الث ــة وتضحياتهــا في خدم الوطني
تعــد اليــوم في صميــم أولويــات الــوزارة، مضيفــا أن 
ــة  ــاء لقيم ــو وف ــوي ه ــدان الترب ــاء المي ــاء لأبن الوف
ــي  ــى أن هــذا التوجــه يأت ــم ذاتهــا، وأشــار إل التعلي
ــة  ــة الرامي في ســياق أوســع مــن الجهــود الحكومي
ــت  ــي غاب ــة الت ــاءات التعليمي ــتعادة الكف ــى اس إل
عــن مدارســها قســراً خــال الســنوات الماضيــة، بمــا 
ــة  ــز الثق ــة وتعزي ــة التربوي ــتقرار العملي ــن اس يضم

ــوزارة. ــكادر وال ــن ال بي
أنهــا  والتعليــم  التربيــة  وزارة  كشــفت  فيمــا 
وبالتنســيق مــع الأمانــة العامــة لرئاســة الجمهوريــة 
الأشــهر  خــال  عملــت  الإداريــة،  التنميــة  ووزارة 
الماضيــة على معالجــة ملــف المفصوليــن وتســوية 
أوضاعهــم القانونيــة والوظيفيــة، حيــث بلــغ عــدد 
القائمتيــن  في  أســماؤهم  الــواردة  المفصوليــن 
التنميــة  وزارة  عــن  الصادرتيــن  والثانيــة  الأولــى 
 )20,300( بينهــم  مــن  عمــال،   )25,907( الإداريــة 
ــة  ــات التربوي ــدى المديري قــد اســتكملوا بياناتهــم ل
مــا  وهــو  المباشــرة،  قــرارات  لمنحهــم  تمهيــداً 
ــي  ــة بباق ــر مقارن ــدد الأكب ــه الع ــادري بأن ــه ق وصف
ــتقبال  ــوزارة اس ــع ال ــا تتاب ــات الحكومية.كم القطاع
الأســماء التــي لــم تــرد في القوائــم الســابقة، حيــث 
ــري  ــاً، يج ــه )1,991( عام ــى تاريخ ــم حت ــغ عدده بل
الأصــول  وفــق  أوضاعهــم  تســوية  على  العمــل 

القانونيــة والإداريــة المعتمــدة.

حين يعود الضوء إلى الفصول
وبحســب مصــادر في مديريــة التربيــة بدمشــق، 
وفــق  جــرى  العائديــن  المعلميــن  توزيــع  فــإن 
ــاة  ــع مراع ــل، م ــابق للعم ــكان الس ــاص والم الاختص

وقــد  الصفيــة،  والكثافــة  المــدارس  احتياجــات 
شــملت العــودة المدرســين والمعلميــن والموجهيــن 
مــن  عــدد  إلــى  إضافــة  والإدارييــن،  التربوييــن 
في  والخدمــات،  الماليــة  الشــؤون  في  العامليــن 
 .2011 الأوســع منــذ عــام  بأنهــا  خطــوة وصفــت 
هــذا وحرصــت الــوزارة على أن تكــون المباشــرات 
ــة  ــل في البني ــا لأي خل ــة، تفادي ــة ومنظّم تدريجي
تواصــل  التربويــة، مــع فتــح قنــوات  أو  الإداريــة 

والاستفســارات. الشــكاوى  لاســتقبال  مباشــر 
ــذا  ــودة ه ــى أن ع ــة إل ــرات الأولي ــير المؤش وتش
ســاهمت  التربويــة  الكــوادر  مــن  الكبيــر  العــدد 
لاســيما  التدريســي،  الــكادر  في  النقــص  بســد 
ــة،  ــة الإنكليزي ــوم واللغ ــات والعل ــواد الرياضي في م
ــنوات  ــال الس ــت خ ــي عان ــات الت ــي الاختصاص وه
الأخيــرة مــن عجــز واضــح، كمــا أن عــودة الموجهيــن 
إلــى  الحيويــة  أعــادت  التربوييــن  والمشــرفين 
المــدارس،  داخــل  والتقويــم  المتابعــة  عمليــات 
ــادة  ــوي، وإع ــوية الأداء الترب ــع س ــاهمت في رف وس
ــدة  ــاء الجدي ــة، والدم ــرة القديم ــن الخب ــوازن بي الت

التــي دخلــت القطــاع في الســنوات الماضيــة.

العودة لخدمة الجيل الناشئ
يقــول أحــد المعلميــن العائديــن إلــى عملــه في 
ــا الكرامــة  ــرار الإعــادة، أعــاد إلين ــف دمشــق، إن ق ري
قبــل الوظيفــة، إذ لــم نعــد نشــعر بأننــا خــارج 
أفنينــا فيهــا ســنوات عمرنــا،  التــي  المنظومــة 

وكانــت مواقفنــا ســبباً في الاســتبعاد.
أمــا الموجهــة التربويــة ســمر الخطيــب فتضيــف: 
وزملاؤنــا  مؤثــراً،  كان  المــدارس  في  اســتقبالنا 
والطــاب اســتقبلونا بالــورود، وكأننــا نعــود إلــى 
الــذي تــم  التعســفي  بيتنــا الأول، بعــد الفصــل 

تنفيــذه بحــق عــدد مــن المعلميــن.

»زووم« تعيد وصل سوريا بالعالم بعد عزلة رقمية

عودة المعلمين المفصولين.. وفاء للرسالة التربوية

● الثورة - إيمان زرزور:
تشــهد عــدة مناطــق ســورية، حمــات تشــجير وطنيــة 
ومجتمعيــة، تهــدف إلــى إحيــاء الغطــاء النباتــي المتدهــور بعــد 
عقــود مــن الحــرب والحرائــق التــي أتــت على مســاحات شاســعة 
مــن الغابــات والأحــراج والمناطــق الزراعيــة، وتُعــد هــذه الحمــات، 
التــي تتوســع في مختلــف المحافظــات، جــزءاً مــن رؤيــة وطنيــة 
ــة مــن  لإعــادة التــوازن البيئــي وترميــم مــا دمرتــه ســنوات طويل

ــار. الإهمــال والدم
ــر تراجــع بيئــي في  ــى أكب تعرضــت ســوريا منــذ عــام 2011 إل
تاريخهــا الحديــث، حيــث أحرقــت المعــارك مســاحات واســعة مــن 
الغابــات الطبيعيــة، وتســببت العمليــات العســكرية والحرائــق 
الأراضــي  مــن  الهكتــارات  آلاف  مئــات  تدهــور  في  المتكــررة 

المزروعــة.
ــى  ــوائي إل ــجار العش ــع الأش ــاف وقط ــات الجف ــا أدت موج كم
ــرة  ــاحل والجزي ــي في الس ــاء النبات ــن الغط ــر م ــزء كبي ــدان ج فق
ــوي،  ــوع الحي ــلباً على التن ــس س ــا انعك ــة، مم ــهول الداخلي والس

ــي. ــاخ المحل ــوازن المن ــة، وت ــتقرار الترب واس
وتشــير تقديــرات خبــراء البيئــة إلــى أن نحــو 60% مــن الثــروة 
الحراجيــة في ســوريا تضــررت خــال ســنوات الحــرب، الأمــر الــذي 

جعــل مــن التشــجير مهمــة وطنيــة ذات أولويــة قصــوى.
مرحلــة  على  كمؤشــر  الحاليــة  التشــجير  حمــات  تأتــي 
ــة  ــر على زراع ــي لا تقتص ــي، فه ــار البيئ ــادة الإعم ــافي وإع التع
الأشــجار فحســب، بــل تمثــل اســتعادة لرمزيــة الحيــاة والاســتمرارية 

ــوارث. ــه الك ــع أنهكت في مجتم
وتســعى المبــادرات المحليــة مثــل حملــة »عفريــن تســتاهل« 

وغيرهــا إلــى إشــراك المواطنيــن، والطــاب، والمنظمــات المدنيــة 
في جهــود إعــادة اللــون الأخضــر إلــى الجبــال والســفوح والمناطق 
ــل  ــة لا تنفص ــة البيئي ــداً على أن التنمي ــررة، تأكي ــة المتض الزراعي

عــن التنميــة الإنســانية.
هــذه الحمــات تــزرع ثقافــة جديــدة في الوعي العــام عنوانها 
»البيئــة مســؤولية الجميــع«، إذ تحوّلــت مــن نشــاط موســمي إلــى 

ــات  ــوزارات والبلدي ــا ال ــارك فيه ــتدامة تش ــة مس ــة مجتمعي حرك
والنقابــات والجمعيــات التطوعيــة على حــد ســواء.

تمثــل الأشــجار المزروعــة اليــوم اســتثماراً للمســتقبل، فهــي 
تســهم في تثبيــت التربــة ومكافحــة الانجــراف، وتســاعد في 
تخفيــف درجــات الحــرارة وتقليــل الانبعاثــات الكربونيــة، كمــا 
ــبية. ــة النس ــادة الرطوب ــواء وزي ــودة اله ــين ج ــاهم في تحس تس

ويؤكــد المهندســون الزراعيــون أن اســتعادة الغطــاء النباتــي 
تمثــل خــط الدفــاع الأول ضــد آثــار التغيــر المناخــي، خصوصــا في 
ــررة في  ــق المتك ــل الحرائ ــا بفع ــدت غاباته ــي فق ــق الت المناط

ــف الشــمالي. الســاحل أو القصــف الســابق في مناطــق الري
ــاء  ــة تســهم في إحي كمــا أن إعــادة تشــجير الأراضــي المهمل
ــر توفيــر فــرص عمــل جديــدة في مجــالات  الاقتصــاد الريفــي عب
الزراعــة والإرواء والعنايــة بالغــراس، وهــو مــا ينعكــس على الأمــن 

الغذائــي المحلــي واســتقرار المجتمعــات الريفيــة.
ــة،  ــمية ومدني ــات رس ــدة جه ــات ع ــذه الحم ــاون في ه تتع
والبلديــات المحليــة،  الحــراج،  الزراعــة، ومديريــات  وزارة  منهــا 
ووزارات التعليــم والإدارة المحليــة، إلــى جانــب منظمــات المجتمــع 

ــة. ــادرات الطلابي ــي والمب المدن
ويتــم تنفيــذ مراحــل التشــجير تحــت إشــراف فــرق هندســية 
متخصصــة تضمــن التوافــق بيــن نــوع الأشــجار المزروعــة وطبيعــة 
المنــاخ والتربــة في كل منطقــة، لضمــان ديمومــة المشــروع 

واســتمرار نمــو الغــراس.
ولايمكــن اعتبــار حمــات التشــجير في ســوريا مجــرد اســتجابة 
بيئيــة، بــل فعــل رمــزي يعبــر عــن نهــوض وطــن مــن رمــاده، فــكل 
ــى الأرض  ــاة والتجــدد، وتعيــد إل ــزرع تحمــل معنــى الحي غرســة تُ

التــي أنهكتهــا الحــرب لونهــا الأخضــر المفقــود.
وهــي رســالة أمل مــن الســوريين إلى أنفســهم أولًا، بــأن البيئة 
يمكــن أن تُشــفى كمــا تشــفى البــاد، وأن التعــاون بيــن الدولــة 
ــاحات  ــى مس ــار إل ــاحات الدم ــل مس ــادر على تحوي ــع ق والمجتم
ــت، شــاهدةً على  ــا كان ــا كم ــات الســورية يوم ــاة، لتعــود الغاب حي

ــود الأرض وخصوبتهــا. صم

حملات التشجير.. استعادة الحياة الخضراء بعد سنوات الحرب والحرائق

● الثورة - جهاد اصطيف:
في  البلاســتيكية  الصناعــات  لجنــة  عقــدت 
ــدوري اليــوم، في  غرفــة صناعــة حلــب اجتماعهــا ال
ــة  ــة صناع ــس غرف ــب رئي ــور نائ ــة، بحض ــر الغرف مق
الجهــود  إطــار  إســماعيل حــج حمــد، في  حلــب 
الوطنــي  الصناعــي  القطــاع  لدعــم  المســتمرة 

وتطويــر بيئــة العمــل والإنتــاج.
واقــع  الحاضــرون  ناقــش  الجلســة،  وخــال 
ــا  ــب، وم ــة حل ــتيكية في محافظ ــات البلاس الصناع
ــن  ــق بتأمي ــات تتعل ــات ومعوق ــن صعوب ــه م تواجه
ــة  ــاج، وصعوب ــف الإنت ــاع تكالي ــة، وارتف ــواد الأولي الم
ــى  ــة إل المنافســة مــع المنتجــات المســتوردة، إضاف
ــات المرتبطــة بتســويق المنتجــات المحليــة  التحدي

في الأســواق الداخليــة والخارجيــة.
اتخــاذ  ضــرورة  على  الصناعيــون  أجمــع  و 
ــز  ــي، وتحفي ــاج المحل ــة الإنت ــة لحماي ــراءات فعال إج
ــاره  ــاع، باعتب ــذا القط ــدة في ه ــتثمارات الجدي الاس
ترفــد  التــي  الصناعيــة المهمــة  القطاعــات  مــن 
الاقتصــاد الوطنــي، وتشــغل عــدداً كبيــراً مــن الأيــدي 

العاملــة.

تحدٍّ كبير
وأكــد المشــاركون أن المنتجــات البلاســتيكية 
الوطنيــة تتمتــع بجــودة عاليــة، وتلبــي مختلــف 
احتياجــات الســوق المحلــي، إلا أن المنافســة مــع 
الســلع المســتوردة بأســعار منخفضــة تفــرض تحديــا 
كبيــراً على الصناعييــن المحلييــن، مــا يســتدعي 
الجمركيــة لحمايــة  السياســات  النظــر في  إعــادة 
طالــب  الســياق،  هــذا  وفي  الوطنــي،  المنتــج 
ــات  ــة على المنتج ــوم الجمركي ــع الرس ــور برف الحض
الأســواق  تدخــل  التــي  المســتوردة  البلاســتيكية 
الســورية بأســعار تقــل عــن تكلفــة الإنتــاج المحلــي، 
ــا  ــن قدرته ــد م ــة، ويح ــة الوطني ــر بالصناع ــا يض م

والمنافســة. الاســتمرار  على 
ــض  ــى تخفي ــون إل ــا الصناعي ــل، دع في المقاب
الرســوم الجمركيــة على المــواد الأوليــة الداخلــة في 
صناعــة المنتجــات البلاســتيكية، باعتبارهــا الأســاس 
في عمليــة الإنتــاج، وذلــك لتخفيــض تكلفــة المنتــج 
النهائــي وتعزيــز تنافســيتها في الأســواق الداخليــة 
والخارجيــة، كمــا تمــت الإشــارة إلــى ضــرورة تســهيل 
تبســيط  المــواد عبــر  لهــذه  الاســتيراد  عمليــات 

ــة و التخليــص الجمركــي. الإجــراءات الإداري

خطة عمل مشتركة
وشــدد المجتمعــون كذلــك على أهميــة الانفتاح 
المشــاركة  خــال  مــن  الخارجيــة  الأســواق  على 
الإقليميــة  التخصصيــة  المعــارض  في  الفاعلــة 
تتيــح  المشــاركات  هــذه  أن  مؤكديــن  والدوليــة، 
فرصــا كبيــرة للتعريــف بجــودة المنتــج الســوري، 

ــة  ــهم في تنمي ــدة تس ــة جدي ــاق تصديري ــح آف وفت
القطــاع الصناعــي وتعزيــز مــوارد الاقتصــاد الوطنــي 
مــن القطــع الأجنبــي، وتــم الاتفــاق على إعــداد 
خطــة عمــل مشــتركة بالتعــاون مــع غرفــة الصناعــة 
ــة في  ــركات الصناعي ــع للش ــاركة أوس ــم مش لتنظي

ــة. ــرة القادم ــال الفت ــارض خ ــذه المع ه
ــة  ــة صناع ــس غرف ــب رئي ــد نائ ــه، أك ــن جانب م
ــي  ــب تول ــة حل ــة صناع ــورة«، أن غرف ــب لـــ« الث حل
قطــاع الصناعــات البلاســتيكية اهتمامــا خاصــا، لمــا 
لــه مــن أهميــة اقتصاديــة كبيــرة، ســواء مــن حيــث 

ــا. ــي يوفره ــل الت ــرص العم ــة أم ف ــة المضاف القيم
مــع  بالتنســيق  تعمــل  الغرفــة  أن  وأوضــح   
الجهــات المعنيــة على تذليــل الصعوبــات التــي 
تأميــن  صعيــد  على  ســواء  الصناعييــن،  تواجــه 
الطاقــة أم المــواد الأوليــة أم تســويق المنتجــات، 
ــوم  ــا الرس ــتمرة لقضاي ــة المس ــى المتابع ــة إل إضاف

الحكومــي. والدعــم  الجمركيــة 

تتطلب تعاوناً وثيقاً 
المرحلــة  إن  الغرفــة:  رئيــس  نائــب  وأضــاف 
القادمــة تتطلــب تعاونــا وثيقــا بيــن القطاعيــن 
ــي  ــاج المحل ــز الإنت ــل تعزي ــن أج ــاص، م ــام والخ الع

وتقليــل الاعتمــاد على الاســتيراد، مشــيراً إلــى أن 
دعــم الصناعــات التحويليــة، مثــل صناعة البلاســتيك 
ــد  ــي في العدي ــاء الذات ــق الاكتف ــهم في تحقي يس
مــن القطاعــات، ويعــزز مــن مكانــة الصناعــة الســورية 
ــة. ــة الاقتصادي ــة التنمي ــية في عملي ــزة أساس كركي
واختتــم الاجتمــاع بتأكيــد الجميــع على أهميــة 
اســتمرار الحــوار، والتنســيق بيــن الصناعييــن والغرفــة 
ــازم للصناعــة  ــر الدعــم ال والجهــات الرســمية لتوفي
الإنتــاج في  الوطنيــة، والحفــاظ على اســتمرارية 
ظــل الظــروف الاقتصاديــة الراهنــة، والعمــل على 
التطــورات  تواكــب  قويــة  صناعيــة  قاعــدة  بنــاء 
ــق  ــتيك وتطبي ــة البلاس ــال صناع ــة في مج العالمي

ــة. ــودة البيئي ــر الج معايي
كمــا أكــد المجتمعــون أن الصناعــي الحلبــي 
ــرة على  ــدرة كبي ــة ق ــنوات الماضي ــال الس ــت خ أثب
ــوي  ــاع الحي ــذا القط ــم ه ــداع، وأن دع ــود والإب الصم
ــن  ــروا ع ــه، وعب ــي برمت ــاد الوطن ــم الاقتص ــو دع ه
عــن  ســتثمر  المشــتركة  الجهــود  بــأن  تفاؤلهــم 
خطــوات ملموســة لتحســين الواقــع الصناعــي وتعزيز 
ثقــة المســتثمرين ببيئــة العمــل في ســوريا بشــكل 
عــام، وحلــب بشــكل خــاص، باعتبارهــا عاصمــة 
ــم  ــداع رغ ــاج والإب ــا للإنت ــورية، وعنوان ــة الس الصناع

التحديــات. كل 

الصناعات البلاستيكية في حلب تحت ضغط منافسة المستوردة  



العــــدد 817950
الأربعاء 23 ربيع الآخر 1447 هـ

15 تشرين الأول 2025 م

اقتصــــــاد

● الثورة - إيمان زرزور: 

في خطوة تحمل بعداً إنسانياً واقتصادياً في آن واحد، 

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية 

عن إدراج »ميزة الطباعة النافرة« في الإصدار الجديد من 

العملة السورية، لتمكين المكفوفين وضعاف البصر من 

تمييز الفئات النقدية بسهولة. 

ورغــم أن الإعــان بــدا للوهلــة الأولــى تفصيــاً فنيــا في تصميــم 
العملــة، إلا أنــه في جوهــره يعكــس تحــولًا نوعيــا في مفهــوم 
الشــمول الاجتماعــي والمالــي داخــل ســوريا الجديــدة، ووعيــا متزايــداً 

بحقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة كجــزء أصيــل مــن المجتمــع.
أوضــح الحصريــة أن القــرار جــاء اســتجابة لمطالــب أشــخاص 
ــر  ــدي أكث ــم نق ــاد تصمي ــرورة اعتم ــة بض ــة البصري ــن ذوي الإعاق م
عــدلًا وشــمولًا، بعــد تواصــل مباشــر مــع وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة 

ــوات.  ــد قب ــل هن والعم
ــات  ــل بالسياس ــا تنتق ــوة في أنه ــذه الخط ــة ه ــن أهمي وتكم
النقديــة مــن البعــد الإداري إلــى البعــد الإنســاني، حيــث تُــدرج 
احتياجــات فئــة طالمــا تــم تجاهلهــا في تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، 

ــود. ــع النق ــل م ــا التعام ومنه
ــهولة  ــين س ــى تحس ــط إل ــز فق ــرة لا يرم ــة الناف ــال الطباع إدخ
في  المكفوفيــن  بحــق  رســمي  اعتــراف  إلــى  بــل  الاســتخدام، 
ــات  ــة لالتزام ــة عملي ــكل ترجم ــا يش ــو م ــة، وه ــتقلالية الكامل الاس
ســوريا الجديــدة تجــاه اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

ــز«. ــة دون تميي ــاة العام ــى الحي ــاذ إل ــدأ »النف ــد مب ــي تؤك الت
ــزءاً  ــزة ج ــذه المي ــن ه ــل تضمي ــادي، يمث ــتوى الاقتص على المس

ــاراً  ــذي بــات معي ــي، ال ــز الشــمول المال مــن توجــه أوســع نحــو تعزي
رئيســياً في أنظمــة النقــد الحديثــة، فوجــود فئــات نقديــة يمكــن 
ــدي دون  ــل النق ــن التعام ــة م ــن ذوي الإعاق ــس يمكّ ــا باللم تمييزه
وســيط، مــا يوســع قاعــدة المشــاركة في النشــاط الاقتصــادي، 
ويقلــل مــن مظاهــر العزلــة الاجتماعيــة التــي كانــت تُفــرض عليهــم 

ــرة. ــف الأدوات الميسّ ــم ضع بحك

تعــد هــذه الخطــوة امتــداداً لمــا يســمى في السياســات الماليــة 
المعاصــرة بـ«الاقتصــاد المتــاح«، أي الاقتصــاد الــذي يضمــن لــكل 
فئــات المجتمــع إمكانيــة الوصــول إلــى خدماتــه واســتعمال أدواتــه. 
ــي  ــمول مال ــزاً لش ــد رم ــدي الجدي ــدار النق ــح الإص ــك يصب وبذل

وإنســاني يتجــاوز حــدود المظهــر الجمالــي للعملــة.
ــة  ــدار العمل ــه إص ــن نيت ــزي ع ــرف المرك ــدث المص ــبق أن تح س

الجديــدة بســت فئــات مختلفــة خاليــة مــن الصــور والرمــوز التقليدية، 
في محاولــة لإرســاء تصميــم بصــري حديــث وبســيط يعكــس الثقــة 
بالاقتصــاد الوطنــي، ويأتــي هــذا التوجــه ليكمــل الجانــب الإنســاني 
في السياســة النقديــة الجديــدة، عبــر تصميــم يُراعــي التنــوع 
البشــري ويعتمــد الجمــال في البســاطة، بعيــداً عــن رمزيــة الســلطة 

ــا التــي ارتبطــت بالعملــة ســابقاً. أو الأيديولوجي
تترافــق عمليــة إصــدار العملــة الجديــدة مــع خطــة شــاملة 
أعدهــا المصــرف المركــزي لضمــان اســتقرار الســوق النقديــة وضبــط 
حركــة الســيولة ومنــع المضاربــات، مــا يشــير إلــى أن القــرار لا يهــدف 
فقــط إلــى اســتبدال الأوراق التالفــة أو تحســين المظهــر الخارجــي، 
ــا  ــا عنوان ــة بوصفه ــة الوطني ــة بالعمل ــاء الثق ــادة بن ــى إع ــل إل ب

ــتقرار. ــيادة والاس للس
كمــا أن اســتجابة مصــرف ســوريا المركــزي لمطالــب ذوي الإعاقــة 
ــر  ــج أكث ــو نه ــية نح ــة المؤسس ــولًا في الثقاف ــل تح ــة تمث البصري
انفتاحــا وتفاعــاً مــع المجتمــع، فهــي تعبّــر عــن إدراك متزايــد 
ــع  ــة في صُن ــات المهمّش ــراك الفئ ــل دون إش ــة لا تكتم ــأن التنمي ب

ــة. ــات العام السياس
فمــن خــال خطــوة واحــدة في تصميــم العملــة، ترســل ســوريا 
رســالة إلــى الداخــل والخــارج مفادهــا أن الإصــاح الاقتصــادي لا 
ــدة  ــرة الجدي ــاء الثقــة باللي ينفصــل عــن الإصــاح الإنســاني، وأن بن
يبــدأ مــن بنــاء الثقــة بالإنســان نفســه، بــكل تنوعــه وقدراتــه 

ــه. وكرامت
بهــذا المعنــى، لا يمكــن النظــر إلــى الطباعــة النافــرة على 
ــل كإعــان عــن تحــول  ــي، ب ــل تقن ــدة كمجــرد تعدي ــة الجدي العمل
ــوذج  ــن نم ــاتها، م ــة ومؤسس ــوم الدول ــي في مفه ــافي وسياس ثق
ــة  ــوة رمزي ــي خط ــاركة، وه ــمول والمش ــوذج الش ــى نم ــاء إل الإقص
تحمــل في طياتهــا معنــى العدالــة، وتؤســس لمشــهد نقــدي 
ــراً  ــز، وجس ــاواة لا تميي ــة أداة مس ــة المالي ــن الورق ــل م ــد يجع جدي

ــانية. ــة الإنس ــاد والكرام ــن الاقتص بي

● الثورة - سمرحمامة:
 يواصل سعر الصرف تذبذبه بشكل يومي ما يجعل العملة المحلية تفقد 

قيمتها أمام العملات الأجنبية، وتتسارع معدلات التضخم لتلتهم ما تبقى من 
القوة الشرائية للمواطن.

في هذا الوقت يبرز مجدداً النقاش حول تبديل العملة الوطنية وحذف 
صفرين منها، كإجراء نقدي يحمل بين طياته الكثير من الجدل والآمال في آنٍ معاً.

الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، وضع الخطوة 
في إطارها العلمي والاقتصادي، وشرح أبعادها المحتملة على السياسة 

النقدية، النظام المصرفي، والأسواق، كاشفاً عن الشروط التي تحدد نجاحها أو 
فشلها في أن تكون رافعة اقتصادية حقيقية لا مجرد تعديل رمزي في أوراق 

النقد.

إعادة هيكلة 
ويــرى الخبيــر قوشــجي أنــه في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة العميقــة التــي تعصــف بســوريا، 
وتجلّــت بانهيــار قيمــة الليــرة الســورية، وتضخــم هائــل، وتراجــع حــاد في القــوة الشــرائية، 
ــاوز  ــاداً تتج ــل أبع ــة تحم ــوة نقدي ــة كخط ــة الوطني ــن العمل ــن م ــذف صفري ــرار ح ــرز ق يب
الشــكل الرمــزي نحــو إعــادة هيكلــة النظــام المالــي وتعزيــز الثقــة بالعملــة المحليــة. هــذه 
العمليــة، التــي تعنــي تحويــل كل 10,000 ليــرة قديمــة إلــى 100 ليــرة جديــدة، لا تغيّــر القيمــة 
الحقيقيــة للنقــود، لكنهــا تُبسّــط المعامــات اليوميــة، وتُســهّل الفوتــرة والمحاســبة، وتُقلــل 
ــف  ــار لوظائ ــد الاعتب ــا يُعي ــة، م ــة والخاص ــات العام ــغيلية في المؤسس ــاء التش ــن الأخط م

العملــة كمخــزن للقيمــة ووســيط تبــادل.
ويقــول: مــن الناحيــة النفســية، يُمكــن لهــذا التغييــر أن يُعــزز الثقــة بالليــرة الســورية، 
ــارب  ــدث في تج ــا ح ــة، كم ــة ممنهج ــة وإعلامي ــات اقتصادي ــع إصلاح ــق م ــة إذا تراف خاص

ــل.  ــا والبرازي ناجحــة مثــل تركي
ــة، دون  ــة صــور رمــوز النظــام الســابق مــن العمل أمــا الاقتصــار على البعــد الرمــزي، كإزال
إصلاحــات اقتصاديــة موازيــة، فســيجعل الخطــوة أقــرب إلــى تغييــر شــكلي لا يمــس جوهــر 

الأزمــة، وفقــا للخبيــر قوشــجي.
ــة  ــن حزم ــاندة ضم ــو أداة مس ــل ه ــم، ب ــراً للتضخ ــا مباش ــد علاج ــة لا يُع ــل العمل تبدي
إصلاحــات أوســع، فالتضخــم في ســوريا ذو طبيعــة هيكليــة، ناتــج عــن عجــز الموازنــة، ضعف 
الإنتــاج المحلــي، الاعتمــاد على الاســتيراد، وفقــدان الاحتياطــي الأجنبــي. ومــع ذلــك، فــإن 
ــة بكفــاءة أعلى، ويُرســل  ــل أدوات السياســة النقدي ــد لتفعي ــار يُمكــن أن يُمهّ حــذف الأصف

إشــارات إيجابيــة للأســواق، مــا يُبطــئ مــن وتيــرة التهافــت على شــراء العمــات الأجنبيــة، 
ويُســهم في تثبيــت ســعر الصــرف إذا ترافــق مــع ضبــط الإنفــاق وتحفيــز الإنتــاج.

آثار هذا القرار
وعــن أبــرز آثــار هــذا القــرار يلفــت الخبيــر قوشــجي أنــه يُتيــح للمصــرف المركــزي فرصــة 
ــرفي،  ــام المص ــارج النظ ــة خ ــة المتداول ــة النقدي ــر الكتل ــر حص ــيولة، عب ــط الس ــادة ضب لإع

ــوك. ــى البن ــم إل ــال أمواله ــراد على إدخ ــجيع الأف وتش
معتبــراً أنــه يُســهم في تعزيــز الشــمول المالــي، وتوســيع خدمــات الدفــع الإلكترونــي، 
وتقليــل مخاطــر غســل الأمــوال، خاصــة إذا تــم تنفيــذ العمليــة عبــر الحســابات المصرفيــة 

وتحــت رقابــة صارمــة مــن هيئــة مكافحــة غســل الأمــوال. 
ويبــدي تفاؤلــه بــأن عــودة الأمــوال المدخــرة أو المهربــة مــن الخــارج، خصوصــا مــن لبنــان 
ــل  ــا تحم ــرفي، لكنه ــاز المص ــل الجه ــيولة داخ ــادة الس ــهم في زي ــد تُس ــراق، ق ــي والع ودب
خطــراً كبيــراً إذا لــم تُحكــم الرقابــة على اســتخدامها، إذ قــد تُســتخدم للمضاربــة على 

ــرة الســورية. ــداً في قيمــة اللي ــا يُســبب تدهــوراً جدي ــدولار، مم ال
ــة في  ــن الأســعار وســعر الصــرف، يقــول قوشــجي إنهــا حساســة للغاي ــا العلاقــة بي أم
هــذه المرحلــة، فالســعر للــدولار نحــو 11,000 ليــرة ســورية يجــب أن يُعــاد ضبطــه ليصبــح 110 
ليــرات جديــدة، وإذا ارتفــع إلــى 112 ليــرة مثــاً، فهــذا يُعــد مؤشــراً على تدهــور جديــد في 
قيمــة العملــة. كذلــك، فــإن أي ارتفــاع في أســعار الســلع بعــد التبديــل، ولــو بنســبة بســيطة، 
يُترجــم إلــى زيــادة في معــدل التضخــم، مــا يســتدعي رقابــة صارمــة على التســعير، وتحديث 

جــداول الرواتــب، وســن قوانيــن تحمــي القــوة الشــرائية للطبقــات الهشــة، وتنظــم العلاقــة 
بيــن الدائنيــن والمدينيــن لضمــان العدالــة في الأثــر الاقتصــادي.

تجارب 
وفي حــال غيــاب الإصلاحــات الهيكليــة، يــرى قوشــجي أن خطــر الدولــرة يصبــح حقيقيــا، 
ففقــدان الثقــة بالعملــة الوطنيــة قــد يدفــع الأفــراد والمؤسســات إلــى التعامــل بالــدولار في 

التســعير، الادخــار، وحتــى العقــود، كمــا حــدث في دول مثــل فنزويــا وزيمبابــوي.
كمــا أن الدولــرة ليســت مجــرد خيــار فــردي، بــل انعــكاس لفشــل السياســات النقديــة في 
حمايــة القــوة الشــرائية للعملــة الوطنيــة، وإذا لــم تُرافــق عمليــة تبديــل العملــة بإصلاحــات 
ــرة  ــإن اللي ــاج، ف ــز الإنت ــاد، وتحفي ــة الفس ــام، مكافح ــاق الع ــط الإنف ــمل ضب ــة تش حقيقي

الجديــدة قــد تفقــد قيمتهــا بســرعة، وتُصبــح مجــرد واجهــة شــكلية لأزمــة أعمــق.
ــة  ــن العمل ــن م ــذف الصفري ــة ح ــاح عملي ــجي أن نج ــر قوش ــن الخبي ــة يبي في المحصل
ــة،  ــة النقدي ــط الكتل ــة، تشــمل ضب ــا يليهــا مــن إجــراءات جذري ــا بم الســورية مرهــون تمام

ــة. ــة والنقدي ــات المالي ــيق السياس ــاد، وتنس ــة الفس ــي، مكافح ــاج المحل ــز الإنت تحفي
و إذا أُحســن التخطيــط والتنفيــذ، يُمكــن أن تتحــول هــذه الخطــوة مــن مجــرد تعديــل 
رمــزي إلــى رافعــة اقتصاديــة تدعــم مرحلــة إعــادة الإعمــار والنمــو، وتُعيــد تعريــف العلاقــة 

ــره. ــة والســوق، على حــد تعبي ــة، وبيــن الدول بيــن المواطــن والعمل

تبديل العملة بين الإصلاح النقدي ومخاطر  »الدولرة«

العملة الجديدة تحاكي احتياجات المكفوفين

ــع  ــل مـ ــم التواصـ ــه تـ ــى أنـ ــار إلـ وأشـ
والعمـــل،  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــرة 
بـــأن  أبلغتنـــي  التـــي  قبـــوات،  هنـــد 
ـــة  ـــخاص ذوي إعاق ـــن أش ـــب م ـــاك مطال هن
ـــة  ـــل على العمل ـــة براي ـــال لغ ـــة لإدخ بصري

الجديـــدة.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا الطلـــب مشـــروع 
تمامـــا ويعبّـــر عـــن حاجـــة حقيقيـــة لا 
ــاء  ــوز إقصـ ــه لا يجـ ــا، لأنـ ــن تجاهلهـ يمكـ

ــه. ــال احتياجاتـ ــد أو إغفـ أحـ

بعد انساني 
مبينـــا أن التصميـــم الجديـــد للعملـــة 
أخـــذ بعيـــن الاعتبـــار بالفعـــل تمكيـــن 
ـــن  ـــز بي ـــن التميي ـــن م ـــخاص المكفوفي الأش
الفئـــات المختلفـــة بشـــكل مســـتقل.حول 
مـــا صـــرح بـــه حاكـــم المصـــرف المركـــزي 
التنمويـــة  و  الاجتماعيـــة  الباحثـــة  رأت 
تضميـــن  خطـــوة  أن  الســـفكون  ميرنـــا 
ــورية  ــة السـ ــرة في العملـ ــة النافـ الطباعـ
بعـــد  ذات  إيجابيـــة  خطـــوة  الجديـــدة 
ـــادرات  ـــرز المب ـــن أب ـــد م ـــر، وتع ـــاني كبي إنس
ـــق  ـــة بتحقي ـــزام الحكوم ـــس الت ـــي تعك الت
ــة  ــخاص ذوي الإعاقـ ــر للأشـ ــمولية أكبـ شـ

ــة. البصريـ
ـــإن  ـــفكون، ف ـــة الس ـــرأي الباحث ـــا ل ووفق
هـــذه المبـــادرة تمثـــل تحـــولًا نوعيـــا في 

ـــات  ـــع احتياج ـــع م ـــل المجتم ـــة تعام كيفي
الأشـــخاص المكفوفيـــن.

ـــورة  ـــة  الث ـــا لصحف ـــدت في حديثه وأك
أن الطباعـــة النافـــرة تمثـــل عامـــاً مهمـــا 
ـــث  ـــن، حي ـــتقلالية المكفوفي ـــز اس في تعزي
تمكنهـــم مـــن تمييـــز فئـــات العملـــة 
ــاعدة  ــى مسـ ــة إلـ ــهولة ودون الحاجـ بسـ

الآخريـــن. 
وتعتبـــر هـــذه الخطـــوة هامـــة وضروريـــة 
نحـــو إدمـــاج الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة في 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  النشـــاطات 
وأيضـــا هـــذه المبـــادرة تمثـــل تقدمـــا في 
ـــوق  ـــة حق ـــان، وخاص ـــوق الإنس ـــرام حق احت
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، ممـــا يعـــزز مـــن 
ـــع  ـــل م ـــاعدهم على التفاع ـــم ويس كرامته

المجتمـــع بشـــكل أكثـــر فعاليـــة.

التعاون المؤسساتي
العملـــة  طباعـــة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
ـــات  ـــن المؤسس ـــاون بي ـــح التع ـــرة يوض الناف
ـــزي  ـــوريا المرك ـــرف س ـــل مص ـــة، مث الحكومي
والعمـــل،  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  ووزارة 
لإيجـــاد حلـــول عمليـــة تلبـــي احتياجـــات 
إدخـــال  إن  رأيهـــا،  الفئـــة.وفي  هـــذه 
هـــذا التحديـــث على العملـــة الســـورية 
ــل  ــتوى التفاعـ ــع مسـ ــأنه أن يرفـ ــن شـ مـ
المكفوفيـــن،  للأشـــخاص  والاســـتقلالية 

ممـــا يجعـــل هـــذه المبـــادرة مـــن الركائـــز 
ــر  ــع أكثـ ــق مجتمـ ــو تحقيـ ــية نحـ الأساسـ

شـــمولية وعدالـــة.

● الثورة - رولا عيسى:

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أنه تم اتخاذ قرار بتضمين ميزة الطباعة 
النافرة في العملة السورية الجديدة، كي يتمكن المكفوفون من تمييز الفئات النقدية بسهولة. 

مضيفاً في منشور له على حساب الـ«فيسبوك« بتاريخ اليوم: قررنا تضمين ميزة الطباعة النافرة 
)البارزة( في العملة السورية الجديدة، لتتيح للأشخاص المكفوفين ومن يعاني من مشكلة ضعف 

البصر تمييز فئات العملة بسهولة واستقلالية.

إصدار نقدي جديد.. خطوة نقدية تعزز الشمول والمساواة

● فراس اللباد - صحفي سوري - باريس: 
فترة  منذ  السوري  المواطن  يعتمد 
طويلة على مصادر دخل متنوعة، تشمل 
مختلف  في  والوظائف  والتجارة  الزراعة 

القطاعات الاقتصادية. 
التحويلات  تشكل  ذلك،  إلى  بالإضافة 
للدعم  حيوياً  مصدراً  الخارج  من  المالية 
المعيشي، وغالباً ما تُرسل من قبل الأبناء 
أفراد  من  وغيرهم  البنات  أو  الأزواج  أو 

العائلة.
التي  المتراكمة  المعاناة  تتمكن  لم 
بدأت  والتي  السوري،  الشعب  منها  عانى 
إبطال  قبلها،من  وما  الثمانينيات  منذ 
مزاعم  دحض  أو  الأمريكي  الحصار  حجج 
النظام الأسدي البائد. وصولًا إلى عام 2011، 
حيث تم استخدام التجويع الممنهج كأداة 
الكاملة  السيطرة  إلى  بالإضافة  للسيطرة، 
خلال  من  الوطني  والمال  التجارة  على 
إلى  أدى  ما  المواطنين،  ممتلكات  مصادرة 
التجار  بعض  بين  والجشع  الفساد  تفشي 

والسلطات آنذاك. 
هذا  يومنا  حتى  الوضع  هذا  استمر 
للأسف، حيث استُغل المواطن السوري في 
المساومة  وتمت  العيش،  مقومات  أبسط 

عليها لتحقيق مكاسب شخصية للتجار.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التجار في 
التقليدية  سوريا يعتمدون على الأساليب 
الموروثة، مع غياب الرقابة الفعالة من قبل 
المؤسسات الحكومية والجهات المسؤولة 
عن تنظيم الأسعار والتجارة وضبط أحوالها 

بشكل مستمر وفعال.
التي  المتكررة  التحذيرات  تجد  لم 
أطلقها المواطنون السوريون عبر مختلف 
القنوات آذاناً صاغية، والحكومة أيضاً، حيث 

بدا التاجر غير مبالٍ بما يحدث في البلاد 
المواطنون،  يعيشها  التي  بالمعاناة  أو 
وزيادة  أرباحه  تعظيم  على  فقط  مُركزاً 
للثروة،  كمصدر  البلاد  مع  مُتعاملًا  ثروته، 
أسعارها  في  ومُبالغاً  البضائع  ومخفياً 
كاهل  تُثقل  التي  والمواسم  الأوقات  في 
الزوال  يتمنى  وتجعله  السوري  المواطن 
تام  تجاهل  مع  الفاحش،  الغلاء  بسبب 

لمعاناته وأوضاعه الصعبة.
في  المعيشية  الأوضاع  إلى  بالنظر 
المعروف  المثل  قول  فيمكن  سوريا، 
موزامبيق«  والحياة  أوروبية  »الأسعار 
غياب  بسبب  وذلك  الواقع،  يعكس  الذي 
الاهتمام بأحوال المواطنين وعدم تفعيل 
التلاعب  لمكافحة  صارمة  رقابية  آليات 
بالأسعار والاحتكار في جميع المحافظات 

السورية.
بل  الكتابة،  لمجرد  نكتب  لا  وهنا، 
ويسعون  يعانون  لمن  استجابةً  نكتب 
ازدهاراً.  وأكثر  أفضل  حياة  نحو  جاهدين 
نرى  ولكننا  الحكومي،  الدعم  ونثمّن  نقدّر 

ضرورة لمزيد من الجهود.
تكرار  تريدون  هل  التجار،  السادة 
حيث  الثمانينات؟  في  السابق  المشهد 
بحصوله  يحتفل  السوري  المواطن  كان 
على عبوة زيت، معبراً عن فرحته الغامرة 
المرحلة  تلك  يعي  الجميع  الجميع،  أمام 
الصعبة من السوريين، فلا تجعلوها صعبة 

على المواطنين أكثر.
وزارة  أصدرت  وجيزة،  فترة  منذ   (
قراراً  السورية  الخارجية  والتجارة  الاقتصاد 
والمستوردين  المنتجين  جميع  يلزم 
بتضمين السعر النهائي للمستهلك بشكل 
واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط واضح 

هذا  يهدف  حيث  المنتجات،  على  ودائم 
الأسواق  في  الشفافية  تعزيز  إلى  الإجراء 
وتنظيم عمليات البيع( هل سيتم الالتزام 
جميع  في  واسع  نطاق  على  القرار  بهذا 
أنحاء سوريا؟ أم إن التنفيذ سيكون مجرد 
التلاعب  سيتم  ذلك  وبعد  شكلي،  إجراء 
والتحايل من قبل التجار، كما يحدث دائماً 

دون أي خوف أو رادع؟
ضرورة  إلى  أيضاً،  نشير  أن  نود  وهنا 
إيلاء اهتمام بالغ ومراقبة مستمرة للعناصر 
ذلك  في  بما  البلاد،  في  الأخرى  الحيوية 
والفنادق،  وتأجير(،  العقارات)شراء  أسعار 
والمطاعم، والسيارات، وغيرها من الجوانب 
المواطنين  على  تؤثر  التي  الهامة 
السوريين،والزوار القادمين بغرض السياحة 

أو العمل وممكن الإقامة.
لا أحد يرغب في إلحاق الأذى بأي فرد 
في البلاد، ومع ذلك، فإن أمهاتنا يناشدن 
وأطفالنا يعانون من جوع البطون، الحديث 
تذكير  هو  هدفنا  ولكن  يطول،  الأمر  في 
المواطن  وأن  باستمرار،  الموقرة  الحكومة 
وحياته  القصوى،  الأولوية  هو  السوري 

مرتبطة بصلاح البلاد وتقدمها، ودمتم .

الأسعار في ارتفاع..
 والأمهات السوريات يستغثْنَ
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اقتصــــــاد

●  الثورة - جاك وهبه:
رغــم أن المســتهلك العــادي قــد لا يــدرك يوميــا مــا تعنيــه 
ــاس - يشــكّل  ــم القي ــم - عل ــا«، إلا أن هــذا العل كلمــة »الميترولوجي
أساســا غيــر مرئــي، لكنــه بالــغ الأثــر في حمايــة الحقــوق الاقتصاديــة 
للمواطنيــن وتنظيــم أســواق العمــل والإنتــاج والخدمــات، فــكل 
م تمــرّ عبــر آليــة منضبطــة للقيــاس،  ســلعة تُبــاع وكل خدمــة تُقــدَّ

ــا وليــس مجــرد شــعار. ــاراً فعلي ــة معي تجعــل مــن العدال
فبحســب اســتبيانات أجرتهــا مؤسســات بحثيــة عالميــة أن أكثــر 
ــا  ــن م ــات بي ــن فروق ــكون م ــتهلكين يش ــن المس ــة م ــن 64بالمئ م
م فعليــا في الســوق  يُعلــن في المواصفــات أو الأســعار وبيــن مــا يُقــدَّ
وخاصــة في مجــالات الطاقــة، الاتصــالات، والمبيعــات بالتجزئــة، كمــا 
عبّــر نحــو 70 بالمئــة مــن الصناعييــن، المســتطلع عــن آرائهــم، عــن 
ــاج،  ــوط الإنت ــن خط ــرة ضم ــاس والمعاي ــر أدوات القي ــة لتطوي الحاج
معتبريــن أن غيــاب الانضبــاط القياســي يعيــق جــودة المنتــج 

ــر. ــه التنافســية في التصدي ــر ســلباً على قدرت الســوري ويؤث

شرط أساسي
ــا  في ظــل هــذه المؤشــرات، يؤكــد متخصصــون أن الميترولوجي
لــم تعــد ترفــا علميــا أو اختصاصــا هامشــياً بــل باتــت شــرطاً أساســياً 
في إدارة الاقتصــاد الحديــث وضمــان النزاهــة في التبــادل التجــاري، 
وفي هــذا الســياق تحــدث مديــر المركــز الســوري لخبــراء الايــزو وعضو 
مجلــس إدارة الجمعيــة العلميــة الســورية للجــودة، المهنــدس هانــي 
ــا  ــم، موضح ــذا العل ــة له ــة العميق ــاد الاقتصادي ــن الأبع ــي، ع العل
ــم تعــد مجــرد مصطلــح تقنــي بــل تحوّلــت إلــى  أن الميترولوجيــا ل

وســيلة لحمايــة المجتمــع والاقتصــاد على حــد ســواء.
ــة  ــاب الدق ــورة«، أن غي ــاص لـ«الث ــح خ ــي، في تصري ــد العل وأك
ــى  في القياســات يفتــح البــاب واســعاً للغــش والتلاعــب، مشــيراً إل

أن كل شــيء مــن حولنــا يرتبــط بشــكل مباشــر بالقيــاس، بــدءاً مــن 
ــي،  ــى أنظمــة الدفــع الإلكترون ــاء وصــولًا إل ــاه والكهرب عــدادات المي
وبيّــن أن المســألة لا تتعلــق فقــط بدقــة الأرقــام بــل بالعدالــة في 

ــراد والمؤسســات. ــان حقــوق الأف المحاســبة وضم
وأوضــح أن المواطــن البســيط قــد لا يــدرك أن أي خلــل في 
ــر أو أقــل مــن القيمــة  ــاً يعنــي دفــع مــال أكث ضبــط العــدادات مث
الحقيقيــة للاســتهلاك، مضيفــا: إن الأمــر نفســه ينطبــق على قطــاع 
ــى  ــل إل ــزة التحلي ــات أو أجه ــاء في الجرع ــؤدي أي أخط ــب إذ ت الط
ــا  ــن الميترولوجي ــل م ــا يجع ــى، م ــاة المرض ــة على حي ــج كارثي نتائ

ــي. ــط الأداء الصح ــماً في ضب ــاً حاس عام

اتفاقية »المتر«
وأشــار العلــي إلــى أن الســوق الســورية قــادرة على تبنّــي هــذا 
التوجــه العلمــي، لكــن النجــاح يتطلــب تحديــث البنيــة التشــريعية 
بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة وتوفيــر إرادة فنيــة وإداريــة على 
ــف  ــودة في مختل ــط الج ــاص لضب ــام والخ ــن الع ــتوى القطاعي مس

حلقــات الإنتــاج والخدمــة.
ولفــت إلــى أن ســوريا مــن الــدول الموقّعــة على اتفاقيــة 
»المتــر« الدوليــة التــي وُقعــت منــذ أكثــر مــن 150 عامــا، موضحــا أن 
هــذه الاتفاقيــة جــاءت لتوحيــد أنظمــة القيــاس عالميــا وضمــان أن 
تكــون وحــدة القيــاس في دمشــق هــي ذاتهــا في أي دولــة أخــرى، 
وهــو مــا ينعكــس بشــكل مباشــر على صدقيــة المنتجــات الوطنيــة 

ــة. ــواق الخارجي في الأس
ــل  ــا، ب ــا تقني ــى أن ضبــط القياســات ليــس ترف ــي إل وأشــار العل
ــب  ــوري، ويج ــتهلك الس ــاد والمس ــة الاقتص ــية لحماي ــو أداة أساس ه
أن يُنظــر إليــه كجــزء لا يتجــزأ مــن منظومــة الإصــاح الصناعــي 

والاقتصــادي المقبلــة.

للمقاييس عدالة
لكن من يضبط الميزان؟

●  الثورة - وعد ديب:
تظــل قضيــة الفســاد المصــرفي في 
ســوريا مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
الاقتصــاد الوطنــي، وتعرقــل جهــود الإنقــاذ 

والتنميــة. 
وغيــاب  الشــفافية  ضعــف  فبيــن 
التلاعــب  حــالات  وتصاعــد  الحوكمــة، 
الثقــة  تتراجــع  والتحويــات،  بالقــروض 
المحليــة والدوليــة بالنظــام المالــي، مــا 
يزيــد مــن عزلــة القطــاع المصــرفي ويضعــف 

الاســتثمارية. البيئــة 
ولايخفــى على أحــد مــا تــم فتحــه 
ــد  مــن تحقيقــات واســعة وإجــراءات كــف ي
ــر  ــة وغي ــوال المنقول وحجــز احتياطــي للأم
المنقولــة بحــق عــدد مــن مديــري المصــرف 
العقــاري في الإدارة العامــة وبعــض الفــروع، 
إذ شــملت الإجــراءات أيضــا عــدداً مــن أمنــاء 
الصناديــق والمديريــن المالييــن، بالتــوازي 
في  مديريــن  طالــت  نقــل  حــركات  مــع 

الفــروع والإدارة العامــة.

خروقات متعددة 
خالــد  الدكتــور  الاقتصــادي  الباحــث 
التــركاوي، يشــرح في حديثــه مــع صحيفــة 
الثــورة أن الفســاد المصــرفي لا يقتصــر على 
ــل  ــكاس لخل ــو انع ــل ه ــة، ب ــاوزات فردي تج

ــي.  ــام المال ــق في النظ ــي عمي هيكل
يُدخــل  الفســاد  »هــذا  ويضيــف: 
الاقتصــاد الســوري في عزلــة مصرفيــة، إذ 
ــل  ــن التعام ــة م ــات الدولي ــرب المؤسس تته

ــزلاق في  ــية الان ــة خش ــوك المحلي ــع البن م
مخالفــات قانونيــة أو شــبهات غســل أمــوال، 
ــة،  ــل معطوب ــوات التموي ــون قن ــن تك وحي
ولا  ملموســة،  نتائــج  يــرى  المواطــن  لا 

المصرفيــة.« بالبيئــة  يثــق  المســتثمر 
موضحــا أن »تضــارب المعاييــر وغمــوض 
رســمية  السياســات يخلقــان ســوقاً غيــر 
هشاشــة  وتزيــد  المدخــرات  تمتــص 

الاقتصــاد.« 
وردًا على ســؤال »الثــورة« عــن عــدم 
شــعور المواطــن بتحســن رغــم الخطــط 
الماليــة، يؤكــد التــركاوي أن الســبب هــو 
»أن الفســاد المصــرفي يســحب الثقــة مــن 
الجــذور، والمواطــن لا يــرى نتائــج لأن قنــوات 
ــل  ــت بفع ــة تآكل ــة، والثق ــل معطوب التموي
السياســات،  وغمــوض  المعاييــر  تضــارب 
فــا خطــط تنجــح دون منظومــة مصرفيــة 

نظيفــة.«
مبينــا أن »الإصــاح الاقتصــادي لا يمكــن 
ــرفي  ــاز المص ــاح الجه ــق دون إص أن يتحق
الأساســية لأي عمليــة  الرافعــة  لأنــه  أولً، 
تنميــة أو جــذب اســتثمار، ولا يمكــن الحديث 
دعــم  أو  صحيــة  اســتثمارية  بيئــة  عــن 
للقطــاع الإنتاجــي مــا لــم يكــن لدينــا قطــاع 
واضحــة  قواعــد  وفــق  يعمــل  مصــرفي 
ــة.  ــفافية والعدال ــن الش ــالٍ م ــتوى ع وبمس

ملفات فساد مصرفي 
الماضيــة  الســنوات  خــال  تكشــفت 
ــر  ــر تقاري ــرفي عب ــاد مص ــات فس ــدة ملف ع

تقاريــر  موثقــة، حســب  ودوليــة  محليــة 
إعلاميــة رســمية موثقــة، وفتحــت الجهــات 
فســاد  ملفــات  في  تحقيقــات  الرقابيــة 
مصــرفي مرتبــط بأســماء بــارزة في النظــام 
ــل  ــي تعم ــات الت ــذه الجه ــن ه ــابق، م الس

ــا   ــذه القضاي على ه
الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة، كشــف 
عــن فســاد مالــي في الــوزارات والمؤسســات 

لعامة.  ا
الهيئــة المركزيــة للرقابــة والتفتيــش 
في  تشــارك  أنهــا  تقاريــر  في  ذكــرت 
متخصصــة  لجــان  وتشــكيل  التحقيقــات، 

الفســاد.  ملفــات  لمتابعــة 
وتــم اســتهداف أشــخاص في قضايــا 
منــح قــروض مشــبوهة وتلاعــب مالــي، مــع 
ــم  ــة بحقه ــة وإداري ــراءات قانوني ــاذ إج اتخ

ــاد. ــة الفس ــة مكافح ــار حمل في إط
ــاءً  ــركاوي، وبن ــور الت ــى الدكت بالعــودة إل
على ماســبق فإنــه يؤكــد ضــرورة وضــع 
ــراءات  ــع الإج ــوب لجمي ــة مكت ــل حوكم دلي
ومنــح  حســابات  فتــح  مــن  المصرفيــة 
تشــكيل  مــع  الاعتمــادات،  وإدارة  قــروض 
جهــة رقابيــة مســتقلة تتمتــع بصلاحيــات 

والتحقيــق. المراقبــة  فعليــة في 
مــع التركيــز على نشــر تقاريــر ماليــة 
ــة  ــي ومتاح ــق خارج ــع لتدقي ــة تخض دوري
أدوات  تبنــي  إلــى  إضافــة  العــام،  للــرأي 
المعامــات  لرصــد  متقدمــة  رقميــة 
ــن  ــاغ الآم ــات الإب ــل آلي ــبوهة وتفعي المش
عــن الفســاد مــع حمايــة قانونيــة للمبلغيــن 

وفقــا للخبيــر التــركاوي.
وشــدد على أن هــذه الإجــراءات ليســت 
مجــرد توصيــات نظريــة، بــل ضــرورة عمليــة 
لبنــاء نظــام مصــرفي شــفاف ونزيــه يعيــد 

الثقــة ويحفــز الاســتثمار والتنميــة.
الفســاد  إنــه يبقــى  القــول:  ويمكــن 
المصــرفي أحــد أهــم العقبــات التــي تعيــق 
ورغــم  ســوريا،  في  الاقتصــادي  التعــافي 
يبقــى  الرســمية،  والإصلاحــات  الخطــوات 
ــفافية. ــق والش ــر في التطبي ــدي الأكب التح

ومكافحــة  الحوكمــة  تعزيــز  أن  كمــا 
ثقــة  اســتعادة  مفتــاح  يمثــان  الفســاد 
الخبيــر  بحســب  والمســتثمر،  المواطــن 
التــركاوي، وبنــاء قطــاع مصــرفي نزيــه وقــادر 
التنميــة المســتدامة، مؤكــداً  على دعــم 
ــرورة  ــل ض ــاراً ب ــت خي ــفافية ليس على الش

وجــود.

الفساد المصرفي.. أهم العقبات
 التي تعيق التعافي الاقتصادي

●  الثورة - مها دياب:
تحدث خالد عثمان، الممثل القطري لبرنامج الأغذية 
العالمي، خلال لقاء امتد على مدى يومين في غرفتي 

تجارة دمشق وريفها، عن أهمية التعاون مع المؤسسات 
الأهلية والشركات المحلية الراغبة في تقديم خدمات 

ضمن البرنامج.   
اللقاء شكل مساحة تفاعلية تهدف إلى بناء جسور 
الثقة، وتعزيز الشراكة المجتمعية، وتطوير آليات الدعم 

بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في سوريا.  
تميز الحوار بالروح الإيجابية، والتأكيد على أن الإنسان 

هو محور العمل، وأن التنمية تبدأ من الداخل، بالشراكة 
مع كل من يسعى للإنتاج والمساهمة. 

عثمــان قــال: إن المنتــج الســوري يســتحق أن يكــون الخيــار 
الأول في كل عمليــة شــراء، لمــا يتمتــع بــه مــن جــودة وقــدرة على 

ــة.   المنافس
وأوضــح أنــه يوجــه دائمــا فريــق البرنامــج بالتحقــق مــن توفــر 
ــى  ــوء إل ــل اللج ــعرها، قب ــا وس ــة جودته ــا، ومراجع ــع محلي البضائ

ــتيراد.   الاس
ــى  ــي إل ــج المحل ــل المنت ــو تحوي ــادم ه ــدف الق ــد أن اله وأك
مصــدر للتصديــر، وتعزيــز حضــوره في الأســواق الإقليميــة والدوليــة، 
مشــيراً إلــى أن دعــم الصناعــة الوطنيــة هــو خطــوة أساســية نحــو 

ــادي.   ــتقلال الاقتص الاس
ــل  ــي، ب ــج المحل ــراء المنت ــي بش ــج لا يكتف ــاف أن البرنام وأض
ــن،  ــة للموردي ــات تقني ــم ملاحظ ــر تقدي ــره عب ــى تطوي ــعى إل يس
ــض  ــودة، وتخفي ــط الج ــف، وضب ــين التغلي ــجيعهم على تحس وتش

ــف.   التكالي
ــة،  ــة داخلي ــق دورة اقتصادي ــه يخل ــذا التوج ــى أن ه ــار إل وأش

ــارج. ــاد على الخ ــن الاعتم ــل م ــل، وتقل ــرص العم ــن ف ــزز م تع
كمــا تحــدث عــن الشــركات الجديــدة التــي تســعى للدخــول في 
ــت  ــى امتلك ــا مت ــب به ــج يرح ــال: إن البرنام ــد، وق ــة التوري منظوم
ســجلًا تجاريــا، ومــن الممكــن تجــاوز شــرط أن يكــون لديهــا حضــور 
ــات،  ــم التحدي ــا رغ ــا أنه ــوق، موضح ــنوات في الس ــاث س ــدة ث لم
بنــاء  للمشــاركة في  أفــكاراً مبتكــرة، وتســتحق فرصــة  تحمــل 

ــي.   ــاد المحل الاقتص
ــم  ــراءات، وتقدي ــهيل الإج ــل على تس ــج يعم ــن أن البرنام وبي
ــكل  ــل بش ــة العم ــا في منظوم ــن دمجه ــا يضم ــي، بم ــم الفن الدع

ــال.   ــم وفع منظ
وأضــاف أن البرنامــج لا يضــع شــروطاً تعجيزيــة، بــل يســعى إلــى 
احتضــان المبــادرات الجــادة، ويمنحهــا فرصــة للتعلــم والتطــور، عبــر 

ورشــات تدريبيــة ومرافقــة تقنيــة.  
وأكــد أن الشــركات الناشــئة تمثــل طاقــة متجــددة في الســوق، 
وأن دعمهــا يســاهم في خلــق بيئــة أعمــال أكثــر ديناميكيــة 

ــا.  وتنوع

آلية شفافة
وبيــن عثمــان أن كل طلــب يقــدم للبرنامــج يعتبــر فرصــة 

شــراكة، وليــس مجــرد معاملــة إداريــة.  
أوضــح أن التســجيل يتــم عبــر آليــة واضحــة، وأن التواصــل 
ــد  ــر البري ــواء عب ــر، س ــكل مباش ــاح بش ــة مت ــام المختص ــع الأقس م

اللقــاءات الشــخصية.   أو  الإلكترونــي 
ونــوه بــأن الشــفافية هــي أســاس العلاقــة مــع المورديــن، وأن 
ــرد الســريع، وتقديــم المعلومــات الكاملــة  البرنامــج يحــرص على ال

لــكل جهــة راغبــة في التعــاون.  
ــث قاعــدة  ــا لتحدي ــا دوري ــج يعتمــد نظام ــى أن البرنام ــا إل لافت
المورديــن، ويمنــح الأولويــة للجهــات التــي تلتــزم بالمعاييــر وتظهــر 

اســتعداداً للتطويــر.  
ــل  ــج تعام ــع البرنام ــل م ــة تتواص ــدد على أن كل جه ــا ش كم
باحتــرام، وتمنــح فرصــة متكافئــة، بعيــداً عــن أي تمييــز أو تفضيــل 
وتحــدث عثمــان عــن فــرص الشــركات متوســطة الحجــم في التوريد، 
وقــال: إن البرنامــج يفتــح المجــال أمــام كل جهــة تلتــزم بالمعاييــر 
ــر مهــارات  ــة لتطوي ــاك برامــج تدريبي ــة واللوجســتية، وأن هن الفني
المورديــن في مجــالات سلاســل التوريــد، والمراقبــة، والمعاييــر 

ــة.   ــى الأجهــزة الطبي ــة، وحت الدولي
ــة، وتمكيــن  ــاء قــدرات محلي ــى بن ــد إل وذكــر أن المشــاركة تمت

ــي. ــي والدول ــوقين المحل ــة في الس ــن المنافس ــركات م الش
وأضــاف أن البرنامــج يســعى إلــى خلــق بيئــة أعمــال متكاملــة، 
حيــث لا تقتصــر العلاقــة على البيــع والشــراء، بــل تشــمل التوجيــه، 

والتقييــم، والتحســين المســتمر.  
ــة  ــذه المنظوم ــرط في ه ــي تنخ ــركات الت ــى أن الش ــار إل وأش
تكتســب خبــرات جديــدة، وتصبــح أكثــر قــدرة على التوســع والنمــو.

أطفال مهمشون
أيضــا مــن خــال الــرد على التســاؤلات بيــن عثمــان أن البرنامــج 
ــل  ــة، مث ــات الخاص ــال ذوي الاحتياج ــا للأطف ــا خاص ــي اهتمام يول

ــة.   ــات الحركي ــد أو ذوي الإعاق ــن بالتوح المصابي
وأوضــح أن هنــاك تعاونــا مســتمراً مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة 
لتوفيــر الدعــم والرعايــة، ضمــن لجنــة مشــتركة تتابــع تنفيــذ 

ــات.   ــم الاحتياج ــج وتقيي البرام
وشــدد على أن كل طفــل يســتحق فرصــة، وأن الجمعيــات 
العاملــة في هــذا المجــال تعتبــر شــريكاً أساســياً في تحقيــق الأثــر 

ــة  ــات مخصص ــم تدخ ــل على تصمي ــج يعم ــاني،  وأن البرنام الإنس
حســب نــوع الإعاقــة، ويحــرص على إشــراك الأهــل في عمليــة 

ــر.   ــتدامة الأث ــن اس ــا يضم ــم، بم الدع
ــر  ــات غي ــام، والفئ ــوارع، والأيت ــال في الش ــى أن الأطف ــار إل وأش
المســتهدفة ســابقاً، أصبحــت ضمــن أولويــات البرنامــج، ويتــم العمل 
على إدماجهــم في برامــج الحمايــة والدعــم النفســي والاجتماعــي.
وطلــب مــن ممثلــي الجمعيــات ضــرورة التســجيل  في وزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة،لأن هــذا الإجــراء يفتــح البــاب أمامها للمشــاركة 

الفاعلــة في البرامــج.
ــس  ــات بنف ــع المحافظ ــع جمي ــل م ــج يتعام ــح أن البرنام وأوض
ــات  ــه تحدي ــي تواج ــق الت ــا للمناط ــا خاص ــي اهتمام ــة، ويول الآلي

لوجســتية.
  كمــا أكــد أن التســجيل يمنــح الجمعيــات فرصــة أكبــر للحصــول 
الإنســانية  الأهــداف  تحقيــق  في  والمســاهمة  الدعــم،  على 
المشــتركة، وأن البرنامــج  يســعى إلــى تطويــر قدراتهــا، عبــر تقديــم 
ــن  ــا يضم ــاءلة، بم ــق، والمس ــالات الإدارة، والتوثي ــات في مج تدريب

ــع. ــة للمجتم ــات المقدم ــودة الخدم ج

 تواصل مباشر
ــا، وإن أي  ــوح دائم ــج مفت ــع البرنام ــل م ــاب التواص ــن ان ب وبي
جهــة ترغــب في التســجيل أو الاستفســار يمكنهــا التواصــل مباشــرة.
ــق كل  ــات، ويراف ــرح الآلي ــرعة، ويش ــرد بس ــق ي ــر أن الفري  وذك

ــى. ــا الأول ــة في خطواته جه
ــوح، ويســتقبل  ــاب المفت ــث يعتمــد البرنامــج سياســة الب   حي
ــين  ــة التحس ــن عملي ــزءاً م ــا ج ــات، ويعتبره ــات والاقتراح الملاحظ
ــج  ــرام البرنام ــس احت ــل يعك ــن التواص ــوع م ــذا الن ــتمر، لأن ه المس

ــة. ــة المتبادل ــن الثق ــزز م ــن، ويع ــركاء المحليي للش
للبرنامــج في  الخطــط المســتقبلية  وتحــدث عثمــان عــن 

ــز  ــدة لتعزي ــة القادمــة تحمــل فرصــا جدي ســوريا، مؤكــداً إن المرحل
الاســتقلالية والتمكيــن. 

ــة  ــاعدات نقدي ــج مس ــاق برام ــل على إط ــج يعم  و أن البرنام
مباشــرة للمواطنيــن، بمــا يمنــح العائــات حريــة اختيــار احتياجاتهــا، 

ويعــزز مــن قدرتهــا على التخطيــط لحياتهــا.
  وهنــاك تنســيق مســتمر مــع المصــرف المركــزي لتأميــن 
الســيولة اللازمــة، وأن شــركات الحــوالات الماليــة المحليــة مدعــوة 

للتســجيل والتعــاون.
  منوهــا أنــه في حــال تعــذر تقديــم النقــد مباشــرة، يتــم 
ــات  ــتخدم في المح ــة تس ــات إلكتروني ــى بطاق ــم إل ــل الدع تحوي

التجاريــة.
  وأوضــح أن الهــدف هنــا يتجــاوز تقديــم المســاعدة، ليصــل إلــى 
تمكيــن المجتمعــات، وتدريــب الكــوادر الســورية، وخلــق فــرص عمــل 

مستدامة. 
 وشــدد على أن البرنامــج يســعى ليكــون جســراً للتعــافي 

والبنــاء، لا مجــرد جهــة إغاثــة.
  وعبــر عــن التزامــه بقولــه: »نحــن هنــا لتبــادل المنفعــة، 
ــت  ــراكة ليس ــذه الش ــا، ه ــوا من ــل أن تتعلم ــا نأم ــم كم ــم منك نتعل
لمــرة واحــدة، بــل هــي رحلــة طويلــة نحــو تعــافي وطنــي شــامل«.
ــج في  ــدف البرنام ــه: »ه ــوار بقول ــري الح ــل القط ــم الممث خت

ــور«. ــل، ومتط ــج، متكاف ــع منت ــاء مجتم ــوريا  بن س
  وأكــد أن التعــاون بيــن المؤسســات المحليــة والدوليــة يشــكل 
ــى  ــوري يبق ــان الس ــافي، وأن الإنس ــار التع ــاس في مس ــر الأس حج
ــة،  ــي يشــكل رافعــة اقتصادي ــج المحل ــب الاهتمــام، والمنت في صل

والشــراكة تضمــن الاســتمرارية.
ــوريا  ــاً: »س ــوري، قائ ــع الس ــوة المجتم ــه بق ــن ثقت ــر ع   وعب
تســتحق الأفضــل، وشــعبها قــادر على النهــوض، ومعــا نخطــو 
ــر كرامــة«. ــة، وأكث ــر عدال ــر إشــراقاً، وأكث بثبــات نحــو مســتقبل أكث

شراكات تصنع الأثر.. تعاون مجتمعي نحو تعافٍ مستدام
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●  تحقيق - مها دياب:
  بدأ العمل في مشروع خزان المصطبة بمنطقة 
صحنايا بريف دمشق عام 2014، وبعد عقد من الزمن، 

وتحديداً في نهاية الشهر الماضي دخل حيز التجريب، لكن 
فرحة الأهالي لم تكتمل، إذ تبين وجود تسرّب في جسم 

الخزان بعد تعبئته، فتوقف تشغيله إلى حين إصلاح 
العيب الفني.

 هذا التوقف المفاجئ أثار موجة من التعليقات 
والتكهنات بين المواطنين، إذ أشار البعض إلى وجود خلل 

في التنفيذ، وآخرون تحدثوا عن عيوب في التمديدات، 
بينما تداول البعض فرضيات عن فشل في التشغيل أو 

تواطؤ إداري.
 نحاول في هذا التحقيق كشف التفاصيل..

  شبكة لا تحتمل
  لتوضيح الصورة، التقت »الثورة« بالمسؤولين عن المشروع في 
وحدة مياه صحنايا، وفي الشركة العامة للطرق والمشاريع، إضافة إلى 

المدير العام لمؤسسة مياه صحنايا. 
الذي  الضاهر،  منيب  صحنايا  مياه  وحدة  مدير  مع  البداية  كانت 
أوضح أن المنطقة كانت في السابق قرية صغيرة، وأن الشبكة الحالية 
نُفّذت منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً، ولم تكن مصمّمة لاستيعاب 
التضخم العمراني الذي شهدته صحنايا بعد عام 2005، حيث أُنشئ 
ثمانية طوابق،  أو  إلى سبعة  بناء جديد، بعضها يصل  ألف  أكثر من 
في حين أن الشبكة القديمة صُمّمت لتغذية منازل بطابقين أو ثلاثة. 
وبيّن أن عدد السكان في صحنايا والأشرفية تجاوز ستمئة ألف نسمة، 
ساعات،  ولمدة ست  الأسبوع  فقط في  واحد  ليوم  تُضخ  المياه  وأن 
حاجات  من  بالمئة  عشرين  من  أكثر  لتغطية  تكفي  لا  مدة  وهي 
السكان. كما أن ضغط الماء ضعيف، والخطوط القديمة ذات الأقطار 

الصغيرة لا تتناسب مع الكثافة السكانية الحالية.

 وأكد أن صحنايا كانت تعاني من 
مشكلة مياه مزمنة حتى قبل التضخم 
السكاني، وأن الحل الوحيد لتجاوز هذه 
المصطبة  خزان  تشغيل  هو  الأزمة 
القادر على  الوحيد  لأنه  دائم،  بشكل 
حاجة  يغطي  مستمر  ضخ  تأمين 
الشبكة،  إلى  التوازن  ويعيد  السكان 
لكنه أشار إلى أن تشغيل الخزان توقف 
بعد أول تجربة بسبب ظهور تسربات 
استكمال  بانتظار  وأنهم  جسمه،  في 

أعمال العزل لإعادة تشغيله.

 تجربة أولى
  مدير المشروع، المهندس عصام 
العامة  للشركة  تابع  وهو  جرادات، 
شركته  إن  قال  والمشاريع،  للطرق 
والضخ  التعبئة  خطوط  تنفيذ  تولت 
إضافة  والأشرفية،  صحنايا  لمنطقتي 

إلى الكسوة والباردة. 
 وأوضح أن أعمال الخزان استُلمت 
أعمال  تنفيذ  وتم  سنوات،  عشر  منذ 
تجربة  عند  لكن  والتفريغ،  التعبئة 

الضخ ظهرت رشوحات في جسم الخزان.
العقد  تنفيذ  بانتظار  وأنهم  انتهت،  التنفيذ  أعمال  أن  وأضاف    

الخاص باستكمال الموقع العام، والذي يتضمن مادة العزل.
أكمل وجه، وأن  والتفريغ ثبتت على  التعبئة  أن خطوط   مبيّنا 
تجربة الضخ في صحنايا كانت ناجحة جداً، حيث ضخت المياه لمدة 
عشر ساعات، ووصلت إلى نحو خمسة وستين إلى سبعين بالمئة من 

الشبكة، بينما لم تُضخ إلى الأشرفية بسبب التسرب.
 وأوضح أن الشبكة في صحنايا قديمة وتحتاج إلى خطوط دعم 
إضافية، وأن هناك دراسة لتنفيذ خط أو خطَي دعم لتشكيل حلقة 

الجديدة  الشبكة  وأن  متكاملة، 
تحتاج إلى ضخ مياه على مدار أربع 
حالياً  المتاح  لكن  ساعة،  وعشرين 
ذلك  ورغم  ساعات،  عشر  يتجاوز  لا 

نجحت التجربة جزئياً.
أعمال  أن  جرادات  وأوضح    
محددة  أماكن  في  ستبدأ  العزل 
الموارد  وزارة  وأن  الخزان،  داخل 
المائية ووزارة الأشغال العامة أجرتا 
كافة  معالجة  وطلبتا  فنياً  كشفاً 

التشققات.
بسيطة  المشكلة  أن  وذكر    
الإجراءات  لكن  الفنية،  الناحية  من 
قيد  وهي  وقتاً،  تأخذ  الورقية 

المتابعة حالياً.
سيتم  العقد  أن  إلى  وأشار    
وأن  التنفيذ،  لتسريع  بالتراضي 
تنفيذ  ستتولى  المشاريع  شركة 
يمكن  والخزان  بالكامل،  العزل 
خمسين  بنسبة  جزئياً  تشغيله 
سعته  وأن  خطورة،  دون  بالمئة 
تبلغ عشرة آلاف متر مكعب، بارتفاع 

خمسة ونصف متر، حيث تعادل كل متر تعبئة ألفي متر مكعب.
آلاف متر مكعب،  أربعة  أي  ارتفاع مترين،   وقد تم تعبئته حتى 

وهي كمية ممتازة لدعم صحنايا.

  تقييم فني نهائي
  وبين جرادات أن الرشح ظهر فقط عند التعبئة فوق ثلاثة أمتار، 

بينما لم يسجل أي تسرب تحت المترين.
المياه  نفس  وهي  للشرب،  صالحة  الخزان  المياه في  أن  وأكد    
القادمة من مدينة دمشق، لكن استخدامها كان تجريبياً حفاظاً على 

سلامة المواطنين، وسيتم فحص المياه بشكل دوري.
  كما تحدث عن تفاصيل استلام الخزان، موضحاً أن الجهة المنفذة 
كانت تعبئه حتى ارتفاع مترين فقط، وأنه تعرض للسرقة خلال فترة 

التحرير، وتم فتح المياه، وعند التجربة، ظهر الرشح فوق المترين.
 وأكد أن البناء سليم فنياً، وأن القواعد الإنشائية للخزان متينة ولا 

توجد فيها تشققات أو تقصفات.
كما أوضح أن المنطقة جبلية، ولا توجد فيها خطوط جاهزة، وأن 
شركته نفذت خطوط التعبئة والإيصال، حتى خط الطوارئ الذي لم 
يكن موجوداً، وأن تعبئة الخزان تتطلب آلاف الصهاريج نظراً لموقعه 

المرتفع.  
فوق  التعبئة  عند  كانت  الوحيدة  الملاحظات  إن  بالقول  وختم 
المترين، وأن الخزان قابل للاستثمار والاستفادة، لكن الإجراءات الإدارية 

ما زالت مستمرة، ولا توجد عراقيل فنية حالياً.  
مدير مؤسسة مياه ريف دمشق، أحمد درويش، قال إن المؤسسة 
بناءً  أولوياتها  ووضعت  دمشق،  جنوب  في  للاحتياج  تقييماً  أجرت 
على ذلك، حيث تبين أن صحنايا وأشرفية صحنايا من أفقر المناطق 

مائياً.  
ضمن  المناطق  هذه  أدرجت  قد  كانت  المؤسسة  أن  إلى  وأشار 
المصطبة،  خزان  طريق  عن  بالمياه  لتغذيتها  الاستراتيجية  خطتها 

الذي بدأ بناؤه عام 2014، وانتهى العمل به مؤخراً. 

 توسع غير مدروس 
كان  وأشرفية صحنايا  العمراني في صحنايا  التوسع  أن  وأوضح   
تلبّي  ولا  أقطار صغيرة جداً  ذات  الحالية  الشبكات  وأن  غير مدروس، 
الحاجة، ما استدعى العمل على ثلاثة مستويات:  أولًا: على مستوى 
الشبكة. ثانياً: على مستوى الخزان. ثالثاً: على مستوى المصدر الذي 

يغذي هذه الشبكات. 
وأضاف: إن هناك ضعفاً في المياه الواردة، وأنه لم يكن محسوباً 
حساب تغذية هذا العدد الكبير من السكان، ما أدى إلى ضغط كبير 

على الشبكات التي لم تواكب التوسع السكاني. وعن المصدر المائي، 
أوضح درويش أن العقدة الثامنة كانت تضم 24 بئراً، وكان يعمل منها 
اثنان فقط، وبخط كهربائي غير مستقر، فقامت المؤسسة بمد خط 
العاملة  الكهرباء على مدار الساعة، وارتفع عدد الآبار  تقنين لتأمين 

إلى أحد عشر بئراً.  
وبيّن أنه تم توقيع عقد مع جهة مانحة لتشغيل كامل العقدة 
برنامج الملك سلمان، ما سيساهم  الدفاع المدني، عبر  بالتعاون مع 

في تأمين المياه من المصدر.  
لكن  الفيجة،  مياه  من  أيضاً  الخزان  دعمت  المؤسسة  أن  وأوضح 
من  أكثر  على  القطع  تطبيق  تم  وريفها،  دمشق  في  الشح  بسبب 

منطقة، لأن الغزارة لا تكفي لتغطية الجميع.  
وعن الخزان، قال إنه تم استكمال مشروع خطوط الضخ والإيصال، 
والمشاريع  للطرق  العامة  الشركة  مع  العمل  المؤسسة  وتابعت 
المائية، وتم تحويل المبالغ اللازمة لمتابعة التنفيذ. وأكد أن خطوط 
الضخ تم استكمالها، وتمت تجربة البواري وكانaت ناجحة، لكن ظهرت 
بعض المشاكل في الشبكة القديمة تتطلب إصلاحات بسيطة مثل 

السكورة والوصلات الصغيرة. 
وبين أن المشكلة الرئيسية في جسم الخزان نفسه، حيث طلب 
المدير تعبئته بالكامل لتجربة الضخ، وأُعلن عن ضخ تجريبي  لصحنايا 
جسم  في  تسريب  ظهر  الضخ،  بدء  بعد  ولكن  الأشرفية،  من  وجزء 
أو  الخزان، ما كشف عن وجود مشكلة فنية تمنع تعبئته مرة أخرى 

ضخ المياه منه بشكل آمن.  

عقد جديد 
 وأشار درويش إلى أن المؤسسة بحاجة إلى عقد جديد بالتراضي 
مع نفس الشركة المنفذة، لكن ذلك يتطلب موافقة الوزارة.  وأوضح 
يتطلب  لأنه  أشهر،  ستة  إلى  ثلاثة  من  يستغرق  قد  الإجراء  هذا  أن 
دراسة فنية، ورفع الكميات، والاتفاق على الأسعار، ثم الحصول على 

الموافقة، ومن ثم المباشرة بالتنفيذ.  
دراسة  في  لأنه  العزل،  أعمال  يشمل  لا  الحالي  العقد  أن  وأكد 
العقد الأصلي، لم يحسب فيه بند العزل، ما يجعل من الضروري إعداد 
أشهر،  عدة  سيستغرقان  والعزل  التشغيل  أن  وأضاف  مستقل.  عقد 
حيث  ممكن،  غير  أنه  بين  الحالي  وضعه  ضمن  لتشغيله  وبالنسبة 
بتفيذه،  البدء  قبل  تماماً  جافاً  الخزان  يكون  أن  إلى  يحتاج  العزل  إن 
لكنه شدد على أن الناس انتظرت المشروع منذ عام 2014، ويمكنها 
أن تتحمل بضعة أشهر إضافية، خاصة أن الأزمة لم تكن بهذا الحجم 
وفرة  أثناء  أسبوعياً  مرات  ثلاث  أو  مرتين  تصل  المياه  وكانت  سابقاً، 
الكسوة وضاحية  لا تكفي كونها تغذي  الثامنة  العقدة  والآن  المياه، 

8 آذار أيضاً.  
وعن الضخ وتوزيع المياه، أوضح أن المؤسسة بدأت بدراسة توزيع 
تعوق  التي  الشبكة  لمشاكل  وبالنسبة  أيام،  خلال  سيصدر  جديد 
وصول المياه إلى بعض المناطق، أشار إلى أن هناك دراسة لاستبدال 
إلى  يحتاج  ذلك  لكن  التوسع،  أماكن  في  خاصة  الشبكة،  من  أجزاء 
تمويل وجهد كبير. وفيما يتعلق بالصهاريج، أوضح أن المؤسسة تمنح 
الموافقة الفنية فقط، بينما تقع مسؤولية مراقبة النظافة والتوزيع 

على البلدية والمحافظة. 
وختم حديثه بدعوة المواطنين إلى التعاون والصبر، والمساعدة 
إلى أن المؤسسة رصدت حارات فيها هدر  في تقنين المياه، مشيراً 
كبير وأخرى لا تصلها المياه، مؤكداً أن المؤسسة تعمل بجهد، وأنها 
لا تتوارى خلف الأعذار، بل تواجه الواقع وتحاول حله خطوة بخطوة.  

والشبكة  الاحتمال،  حدود  تجاوز  صحنايا  في  المائي  الوضع   
القديمة لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات.

ومع ارتفاع تكاليف تعبئة الصهاريج، بات تشغيل خزان المصطبة 
ضرورة لا تحتمل التأجيل. 

التسربات  الرسمية تؤكد أن الخزان جاهز فنياً، وأن   والتصريحات 
في  دخوله  تعوق  زالت  ما  الإدارية  الإجراءات  لكن  للمعالجة،  قابلة 

الخدمة.  
في  الإسراع  على  معلقاً  الأمل  يبقى  والتجريب،  الانتظار  وبين 
مجراها  إلى  المياه  لتعود  المنتظم،  الضخ  وإطلاق  العزل  تنفيذ 

الطبيعي في واحدة من أكثر مناطق ريف دمشق كثافة سكانية.

تحقيقــــــات

 »خزان المصطبة«.. عشر سنوات من الانتظار ومع التجريب بدأ التسريب!

„ سعة الخزان 10  آلاف متر مكعب وارتفاعه 5 أمتار 

والرشح بعد المتر الثاني ”

„ الشبكة الحالية لم تكن مصممة لاستيعاب التضخم العمراني الذي شهدته صحنايا ”
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ثقافــــة

●  الثورة - رنا بدري سلوم:
شهدت المكتبة الوطنيّة بدمشق، أمس، 
انطلاق فعاليات ملتقى »الحكاية السورية«، 

الذي شكّل منصة وطنية جامعة لتوثيق 
معاناة السوريين خلال سنوات الثورة المباركة، 

عبر سرديات فردية وجماعية تُعبّر عن واقع 
عاشه الأحرار والثوار في مواجهة الخوف 

والموت واللجوء، ضمن مشروع يسعى لإعادة 
كتابة التاريخ السوري من وجهة نظر أبنائه.

ــل  ــة، ب ــة ثقافيّ ــرد فعاليّ ــى مج ــن الملتق ــم يك ل
ث فيهــا الســوريّون  جلســة وطنيّــة جامعــة، تَحَــدَّ
وطالبــوا  والاســتبداد،  القمــع  مــع  عــن حكايتهــم 
ــس  ــي تعك ــة، الت ــم الخاص ــرد روايته ــم في س بحقه
ــوان  ــة عن ــة الحواريّ ــت الجلس ــم. حمل ــم وآماله آلامه
»انطــاق شــرارة الثــورة الســورية والنهــوض مــن تحــت 
الرمــاد »قدمهــا الإعلامــي عمــار اســماعيل، مســتضيفاً 
الإعلاميــة  للشــؤون  الجمهوريــة  رئيــس  مستشــار 
الدكتــور أحمــد زيــدان، وصِفَــت بأنهــا »مــن القلــب إلى 
القلــب«، ناقشــت بجــرأة وشــفافية معنــى الحريّــة 
والكرامــة، وضــرورة كســر احتــكار السّــرد التّاريخــي 

ــود. ــوريين لعق ــرض على السّ ــذي فُ ــف ال المزي

ثقافة الحريّة ركيزة المرحلة المقبلة
وفي تصريــح لصحيفــة »الثــورة«، أوضــح الدكتــور 
ــكل  ــوم ل ــوريا الي ــدوة، أن س ــب الن ــدان عق ــد زي أحم
مــن  جديــدة  مرحلــة  تدخــل  البــاد  وأن  أبنائهــا، 
الوعــي الوطنــي. وقــال: »نعــرض التاريــخ لنتعلــم 

منــه، ونحاســب مــن تلطّخــت أيديهــم بدمــاء الأبريــاء، 
إلــى أصحابهــا«. وشــدّد على أن  ونعيــد الحقــوق 
ثقافــة الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والمســاواة لا 
يمكــن تحقيقهــا إلا بتكاتــف الجهــود، داعيــا إلــى بنــاء 

ــق. ــر المنغل ــن الفك ــرة م ــدة ح ــوريا جدي س

الثقافة مظلة لكل السوريين
زيــدان  أكــد  الثقــافي،  المشــهد  آفــاق  وحــول 

أن الثقافــة ســتكون مظلــة جامعــة لــكل الشــرفاء، 
ولــن تُقصــى فيهــا الآراء أو تُحتكــر وجهــات النظــر. 
ــاكات،  ــم والانته ــق المظال ــل على توثي ــاف: »نعم وأض
واســتقطاب المغيّبيــن والمظلُوميــن لتوثيــق رواياتهــم، 

في مواجهــة محــاولات تشــويه الثــورة وإنكارهــا«.
ــن  ــة، فل ــورة الفكري ــع: »مــن أراد إفشــال الث وتاب
ــيصطاد  ــل س ــب، ب ــر وحس ــاء العك ــاد في الم يصط
ــل  ــوفة وستُفش ــه مكش ــزم، لأن أهداف ــاء زم في م

ــة«. ــي والحقيق بالوع

وعــن ســؤال »هــل انتصــرت الثــورة الفكريــة 
كمــا انتصــرت الثــورة الشــعبية؟«، يجيــب زيــدان 
ــاملة  ــة ش ــة وطني ــورة خط ــرورة بل ــى ض ــارة إل بالإش
وتأســيس  الأكاديميــة  الدراســات  إعــداد  تشــمل 
ــل  ــداث، والعم ــيف الأح ــظ أرش ــة لحف ــة وطني هيئ
على توحيــد الســردية الســورية، بمــا يعــزز الانتمــاء 
ــة  ــة فكري ــا ثقاف ــد بنين ــون ق ــذا نك ــة، بهك والهوي
ــاء  ــا لبن ــا وتضحياتن ــر وجودن ــس جوه ــة تعك حقيق

ســوريا حــرة نســتحقها جميعــا«.

سموم إلكترونية
ــش  ــد طق ــور أحم ــذّر الدكت ــه، ح ــة ل وفي مداخل
التــي تواجــه ســوريا في  الكبيــرة  التحديــات  مــن 
ــة  ــه أزم ــاد لا تواج ــداً أن »الب ــي، مؤك ــاء الرقم الفض
عســكرية بالدرجــة الأولــى، بــل أزمــة معلوماتيــة 

وإعلاميــة«.
ــة«  ــة معادي ــا إلكتروني ــش: إن »جيوش ــال طق وق
تبــث الفوضــى والشــائعات، وتعمــل على تعميــق 
الانقســام بيــن الســوريين، مضيفــا أن نشــر الإشــاعات 

ــة. ــة وطني ــد خيان ــات يُع ــال الأزم خ
ودعــا طقــش خــال مداخلتــه إلــى »إبــراز 
الإيجابيــات، والنهــوض بــروح المحبــة والتآخــي، 
لبنــاء مســتقبل مزدهــر يعيــد للوطــن عافيتــه 

وســامه«.
إلــى  ملحــة  وأكــد المشــاركون وجــود حاجــة 
التمييــز بيــن مفاهيــم »التأريــخ والتاريــخ«، و«الشــهيد 
والقتيــل«، معتبريــن أن مــا يجــري مــن »مصطلحــات« 
ــوار لا  ــرار الث ــة، وأن الأح ــس الحقيق ــى طم ــدف إل يه
يســقطون بــل »يرتقــون«، في إشــارة إلــى تمســكهم 
ــروف. ــات والظ ــم كل التحديّ ــة رغ ــم الوطنيّ بخياراته

وســبق أن أعلــن وزيــر الثقافــة محمــد ياســين 
الصالــح في كلمتــه أثنــاء افتتــاح الملتقــى عــن بــدء 
ــورة  ــق أحــداث الث ــاب توثيقــي شــامل، يوث إعــداد كت
والمرحلــة الانتقاليــة، ليكــون مرجعــا للأجيــال القادمة 
ــح أن ملتقــى  والوفــود الثقافيــة الزائــرة. مؤكــداً الصال
»الحكايــة الســورية« يمثــل الخطــوة الأولــى ضمــن 
ــرة الشــعبية،  ــق الذاك ــي متكامــل لتوثي مشــروع وطن
ــاء  ــن أبن ــورية م ــة الس ــد الرواي ــى أن توحي ــيراً إل مش
ــاء  ــق بن ــة على طري ــوة مهم ــارج، خط ــل والخ الداخ

ــة. ــة والمواطن ــة العدال دول

الأحرار يصوغون فصلًا جديداً من »الحكاية السوريّة«

●  الثورة - آنا عزيز خضر

يُعدّ المسرح أحد أهم أشكال 
التعبير الفني والثقافي، وقد كان 

ولايزال مساحةً لتجسيد القضايا 
المجتمعية والإنسانية بلغة 

درامية راقية.

 ومــع عــودة النشــاط المســرحي 
ــات  ــال مهرجان ــن خ ــة م ــى الواجه إل
الماغــوط  محمــد  »مهرجــان  مثــل 
مــن  العديــد  تُطــرح  المســرحي«، 
ــوم،  ــرح الي ــع المس ــول واق ــئلة ح الأس
الظــروف  ظــل  في  تطــوره  وآفــاق 
أجــرت  الســياق،  هــذا  الراهنــة. وفي 
الناقــد  مــع  لقــاءً  الثــورة  صحيفــة 
جــان،  جــوان  المســرحي  والكاتــب 
»الحيــاة  مجلــة  تحريــر  رئيــس 
في  الفاعليــن  وأحــد  المســرحية«، 

المشــهد المســرحي الســوري، للوقــوف عنــد أبــرز 
التحــولات والتحديــات والآمــال التــي تحيــط بأبــي 

ســوريا. في  الفنــون 
● بدايــةً، كيــف تقيّمــون تجربــة مهرجــان 
ــا  ــل تعتبرونه ــرحي؟ وه ــوط المس ــد الماغ محم

ــة؟ ناجح
● ●  لا شــك أن إقامــة مهرجــان مســرحي 
كمهرجــان محمــد الماغــوط ســيكون لهــا أثــر 
ــام؛  ــكل ع ــرحية بش ــة المس ــي على الحرك إيجاب
في  للعامليــن  دافعــا  تُشــكّل  فالمهرجانــات 
المســرح لبــذل المزيــد مــن الجهــد والإبــداع، كمــا 
أنهــا تُشــجّع الجهــات الأهليــة والخاصــة على 
ــد  ــة. ولاب ــات الثقافي ــم الفعالي ــراط في دع الانخ
مــن الإشــارة إلــى أن هــذا المهرجــان أُقيــم برعايــة 

أهليــة عبــر مؤسســة »الــرواد للتنميــة والتعــاون«، وهــو مــا يُمثّــل نموذجــا إيجابيــا 
ــه. ــذى ب يُحت

الــذي  النصــوص المســرحية المشــاركة؟ ومــا  ●  كيــف وجدتــم مســتوى 
مســتقبلًا؟ التجربــة  لتطويــر  تقترحونــه 

ــا  ــو م ــة، وه ــكال الفني ــن والأش ــا في المضامي ــوص بتنوّعه ــزت النص ● ● تميّ
ــن  ــوّع. وم ــع ومتن ــور واس ــات جمه ــى تطلع ــةً، ولبّ ــان حيوي ــى على المهرج أضف
الضــروري أن نُــدرك أن المســرح ليــس ترفــا ثقافيــا، بــل هــو ضــرورة لتحصيــن 
خــال  مــا شــهدناه  وبنــاءً على  والدخيلــة.  الغريبــة  الأفــكار  مــن  المجتمــع 
ــدورات  المهرجــان، اقترحــت لجنــة التحكيــم إصــدار نشــرة إعلاميــة يوميــة في ال

الفعاليــات  على  الضــوء  تســلط  القادمــة 
والعــروض، إضافــةً إلــى تنظيــم دورات تدريبيــة 
متخصصــة في التمثيــل، والإخــراج، وتقنيــات 

المســرح، بالتــوازي مــع العــروض.
●  في حــال تــم رفــع العقوبــات الاقتصاديــة 
ــك،  ــا ش ــدون أن ● ●  ب ــل تعتق ــوريا، ه ــن س ع
ــر في  ــكل مباش ــر بش ــة تؤث ــات الاقتصادي الأزم
القطــاع الثقــافي والفنــي. وأي تحسّــن اقتصادي 
ســينعكس إيجابــا على النشــاط المســرحي مــن 
حيــث التمويــل، وتوفيــر البُنــى التحتيــة، ودعــم 
ــا  ــروف بم ــن الظ ــل أن تتحسّ ــن نأم ــاج. نح الإنت
ــوي في  ــتعيد دوره الحي ــأن يس ــن ب ــمح للف يس

تشــكيل الوعــي العــام وبنــاء الإنســان.
● مــا الرســالة التــي توجهونهــا للمســؤولين 

والمعنييــن بالشــأن الثقــافي والمســرحي؟
ــر  ــة، ومنب ــة وفكري ــرورة ثقافي ــو ض ــل ه ــرف، ب ــرد ت ــس مج ــرح لي ● ●  المس
حــواري يعكــس نبــض الشــارع ويصــوغ وعيــا جماعيــا. دعــم المســرح هــو اســتثمار 
في الفكــر، وهــو ركيــزة أساســية لأي مشــروع تنمــوي حضــاري. لدينــا طاقــات 
ــة والتشــجيع، وينبغــي ألّ يُتــرك المســرح وحيــداً  إبداعيــة شــابة تســتحق الرعاي

في مواجهــة التحديــات.
للتعبيــر  الصعوبــات، مســاحةً  رغــم كل  الســوري،  ختامــا، يظــل المســرح 
الإنســاني العميــق، وجســراً للتواصــل الثقــافي بيــن الأجيــال. ولعــل عــودة الحــراك 
المســرحي بقــوة إلــى الســاحة، بدعــم مؤسســاتي وأهلــي حقيقــي، هــي الخطــوة 

ــد. ــق نهوضــه مــن جدي الأهــم في طري

●  الثورة - ميساء العجي:
في أحد أحياء معضمية الشام بالغوطة 

الغربية، حيث تعيش المناطق الفقيرة 
والمنكوبة صراعها اليومي بين الألم والأمل، 

ظهر صوت شعري استطاع أن يحوّل المعاناة 
إلى إبداع وحرية. 

هذا الصوت هو علي البردقاني، المحامي 
والشاعر الذي وُلدت موهبته الشعرية في 
ظروف صعبة، وتحولت حياته إلى شهادة 

حيّة على قدرة الإنسان على تحويل الحزن 
إلى إلهام وجمال.

في لقائـــه مـــع صحيفـــة الثـــورة، يحكـــي 
البردقانـــي عـــن تجربتـــه: »ظهـــرت موهبتـــي 
ــر، مـــن  ــاة، مـــن القهـ الشـــعريّة مـــن رحـــم المعانـ
أحزانـــي ووجعي.«بـــدأ كتابـــة الشـــعر والنثـــر في 
ــم  ــاهد الألـ ــراً بمشـ ــرة، متأثـ ــة عشـ ــن الخامسـ سـ

ــه. ــت بـ ــي أحاطـ التـ
ـــن  ـــر ع ـــيلة للتعبي ـــه وس ـــة لدي ـــن الكتاب ـــم تك  ل
ــكال  ــن أشـ ــكلًا مـ ــل كانـــت شـ ــذات فحســـب، بـ الـ
ـــاس  ـــاة الن ـــل معان ـــالة لنق ـــة، ورس ـــة الناعم المقاوم

والمدينـــة التـــي نشـــأ فيهـــا.

ــة  ــي ممنوعـ ــد البردقانـ ــم قصائـ ــت معظـ كانـ
مـــن النشـــر، وكل إصـــدار يتطلـــب موافقـــة أمنيـــة. 
للخدمـــة  إلـــى ذلـــك، كان مطلوبـــا  وبالإضافـــة 
ــن  ــا بيـ ــنوات هاربـ ــت سـ ــى سـ ــكرية، وقضـ العسـ
المحافظـــات الســـورية، متنقـــاً مـــن مدينـــة إلـــى 

أخـــرى، دون أن يتوقـــف عـــن الكتابـــة.
ـــة  ـــيّ مراجع ـــا، وكان عل ـــتُ مطلوب ـــول: »كن ويق
ــم  ــك لـ ــن ذلـ ــدي، لكـ ــبب قصائـ ــة بسـ ــروع أمنيـ فـ
ـــي كان  ـــبة ل ـــعر بالنس ـــة. فالش ـــن الكتاب ـــي م يمنعن

دائمـــا ثـــورة حقيقيـــة ضـــد هـــذا النظـــام البائـــد.

أكثر من مجرد قصائد
ـــن 200  ـــر م ـــي أكث ـــب البردقان ـــود، كت ـــم القي رغ
ــرأة  ــا المـ ــت قضايـ ــا، تناولـ ــا نثريـ ــدة و50 نصـ قصيـ

والحـــب، الوطـــن والسياســـة.
مـــن أبـــرز أعمالـــه قصيـــدة »المنفـــى«، التـــي 
تتنـــاول التهجيـــر، والقهـــر، والحيـــاة في الغوطـــة. 

وتقـــول بعـــض أبياتهـــا: 
»ليس بعد الموت إلا   صوتُ حقٍّ لا يُمَلّ 

ــزنِ  ــد للحـ ــد نجـ ــي   قـ ــخُ يبكـ ــا التاريـ   بينمـ
ــلّ« حَـ

ـــف ســـيناريو لفيلـــم قصيـــر، وكتـــب روايـــة  كمـــا ألّ
ـــع الاجتماعـــي  ـــة، كلهـــا تعكـــس الواق ونصوصـــا نثري
ـــه الشـــخصية  ـــق تجربت ـــذي عايشـــه، وتوثّ الصعـــب ال

القاســـية.
ــي لا  ــعر الحقيقـ ــأن الشـ ــي بـ ــن البردقانـ يؤمـ
ـــداع،  ـــل الإب ـــود تقت ـــد إلا في فضـــاء حـــر، وأن القي يول
الشـــرر،  منـــه  يتطايـــر  لا  الـــذي  ويقول:«الشـــعر 

ــد إلـــى المعنـــى. يفتقـ
ــي  ــل المتلقـ ــتطيع حمـ ــذي لا يسـ ــعر الـ والشـ

ــعراً.« ــمى شـ ــرى، لا يُسـ ــم أخـ ــى عوالـ إلـ
ويعتبـــر أن الشـــعر في ذاتـــه شـــكل مـــن أشـــكال 
ـــد  ـــعر ولي ـــك إذا كان الش ـــا بال ـــف: »فم ـــورة، ويضي الث

ـــا؟'' ـــا له ـــورة وأب الث
ــال  ــب، نـ ــم المصاعـ ــارات رغـ ــهادات وانتصـ شـ
ــن  ــر مـ ــم وتقديـ ــهادات تكريـ ــدة شـ البردقانـــي عـ
ــه  ــرت أعمالـ ــا نُشـ ــة، كمـ ــة وفكريـ ــات أدبيـ جمعيـ
في وكالات إعلاميـــة عربيـــة، مـــا أتـــاح لـــه إيصـــال 

صوتـــه إلـــى جمهـــور واســـع رغـــم القيـــود.
ـــبة  ـــداع بالنس ـــع الإب ـــزن كان مصن ـــول: »الح ويق
ــص أو  ــى نـ ــا إلـ ــة حولتهـ ــة صعبـ ــي، وكل تجربـ لـ
ـــن  ـــادرة على ولادة الف ـــاة ق ـــت أن الحي ـــدة، لأثب قصي

حتـــى في أحلـــك الظـــروف.«

الولادة من رحم الألم
يـــرى البردقانـــي أن معضميـــة الشـــام وغيرهـــا 
ــة  ــا حاضنـ ــت دائمـ ــة كانـ ــق المنكوبـ ــن المناطـ مـ
الواقـــع  قســـوة  رغـــم  والمفكريـــن،  للمبدعيـــن 

ــب،  ــزن والتعـ ــاء الحـ ــن أبنـ ــد: »نحـ ــي. ويؤكـ اليومـ
مقاومـــة  على  الإبـــداع،  على  قـــادرون  لكننـــا 

النســـيان، وعلى قـــول الحقيقـــة بحريـــة.
آلاف  حكايـــات  تختصـــر  البردقانـــي  قصـــة 
ــق  ــؤوا في مناطـ ــن نشـ ــوريين الذيـ ــباب السـ الشـ
ـــرار على  ـــل وإص ـــالة أم ـــل رس ـــر، وتحم ـــرب والفق الح

ــداع. ــاة والإبـ الحيـ
ـــي عـــن طقوســـه الخاصـــة في  يكشـــف البردقان
الكتابـــة: »أســـتيقظ في منتصـــف الليـــل، أمســـك 
ورقـــة وقلمـــا، وأكتـــب. هـــذا هـــو وقتـــي الأمثـــل 

للإبـــداع، بعيـــداً عـــن الضوضـــاء والخـــوف.
ــل  ــادة، بـ ــرّد عـ ــوس مجـ ــذه الطقـ ــت هـ »ليسـ
ــاة، يعكـــس مـــدى ارتباطـــه العميـــق  أســـلوب حيـ

ــل. ــر، والتأمـ ــاء، والتعبيـ ــيلة للبقـ ــعر كوسـ بالشـ
ـــامٍ،  ـــاعر أو مح ـــرد ش ـــس مج ـــي لي ـــي البردقان عل
بـــل هـــو رمـــز للحريـــة، والتعبيـــر، والمقاومـــة الفكريـــة. 
ـــى  ـــرقية إل ـــة الش ـــاة الغوط ـــق معان ـــن عم ـــه، م قصت
إنتـــاج أدبـــي غنـــي، تُثبـــت أن الفـــن يمكـــن أن يكـــون 

ـــر. ـــدي، وللتغيي ـــاء، للتح ـــيلة للبق وس
ــبة  ــعر بالنسـ ــاً: »الشـ ــه قائـ ــم حديثـ ويختـ
ــا  ــا ابنهـ ــة أنـ ــاة، وللحريـ ــورة، الحيـ ــو الثـ ــي هـ لـ
ــجه،  ــت أنسـ ــا، وكل بيـ ــة أكتبهـ ــار، وكل كلمـ البـ
ـــداع لا يمكـــن أن  ـــن يظـــن أن الإب ـــكل م ـــداء ل هـــو ن

يولـــد مـــن رحـــم الألـــم.«

●  الثورة - همسة زغيب:
أطلقــت الشــاعرة أســيل مصطفــى الأزعــط 
ــادر  ــل« الص ــراع الأم ــد »ش ــي الجدي ــا الأدب إصداره

ــر.  ــة والنش ــل« للطباع ــن دار »بع ع
يقــع الديــوان في 108 صفحــة، ويضــم نصوصاً 
وتأمــات تنبــض بالصــدق، وتغــزل بلغــة شــاعرية 

شــفافة قضايــا إنســانية ووجدانيــة.
اختــارت الكاتبــة عنــوان ديوانهــا مــن إحــدى 
قصائــده، ليكــون دعــوة مفتوحــة للإبحــار في 

ــي.  ــوء الداخل ــة بالض ــاوز العتم ــذات، وتج ال
تقــول الأزعــط في حديثهــا لصحيفــة الثــورة: 
»اختــرت عنــوان الديــوان ليمنــح القــارئ انطباعــا 
إيجابيــا يبعــث على التفــاؤل، ويشــجعه على 

ــور رغــم العواصــف. المضــيّ نحــو الن
تنوع شعري يرسّخ القيم

يتضمّــن الديــوان نحــو 45 قصيــدة يغلــب 
عليهــا الطابــع العمــودي، وتتميّــز ببلاغــة لغويــة، 
الأبيــات  بيــن  وتماســك  الأوزان،  في  ورشــاقة 

يمنحهــا أصالــة شــعرية واضحــة.
الشــعر  بيــن  القصائــد  موضوعــات  تتنــوع 

ــى ترســيخ  الوجدانــي الذاتــي، والنقــد الاجتماعــي، ووصــف الطبيعــة، والشــعر الوطنــي، حيــث تســعى الكاتبــة إل
قيــم الحــق والخيــر والمحبــة، مؤكــدة أن هــذه القيــم تمثّــل الســبيل للنهــوض بالمجتمــع والمســاهمة في إعــادة 

ــامية. ــة س ــروح جماعي ــن ب ــار الوط إعم
الحب المتسامي والطبيعة

القصائــد العاطفيــة في الديــوان تتنــاول الحــب المتســامي، أي ذلــك الــذي يســمو بالنفــس إلــى أرقــى المعانــي، 
وغالبــا مــا تتداخــل فيــه الطبيعــة كعنصــر روحــي، على غــرار الشــعراء الرومانســيين الذيــن يــرون فيهــا مــاذاً مــن 

قســوة المــادة وظلــم الحيــاة.
وأشــارت الكاتبــة إلــى أبــرز قصائــد الديــوان، منهــا قصيــدة »بالحــب نبنــي«، التــي تحمــل نــداءً للســام والوئــام 
ــر  ــة أداة للتغيي ــا الكاتب ــرى فيه ــي ت ــة الت ــة الصادق ــكان، بالكلم ــل الم ــان قب ــاء الإنس ــى بن ــو إل ــي، وتدع المجتمع

ــي. الحقيق
من قصيدة »دعوة لشباب الوطن«: 

هبّوا إلى العلمِ، هيّا، واشحذوا الهمما
واسعَوا إلى المجدِ حتّى نسبِقَ الأمما

وأخلِصوا في سبيلِ العلمِ غايتَكم ولتبذلوا الجهدَ حتّى نرتقي القِمما 
هيّا، بني أمّتي، نبني بهمّتنا صروح عزٍّ، ونمضي للعُلا قُدُما

 فالصدقُ دينُنا، والعلمُ مشعلُنا والحبُّ شيمتُنا، أعظِمْ بهِ نغما
وفي ختــام حديثهــا، وجّهــت الشــاعرة رســالة إلــى شــباب الوطــن، دعتهــم فيهــا إلــى التمســك بالعلــم والعمــل، 
والمســاهمة في إعــادة الإعمــار بأخــاق ســامية، مؤكــدة: »إنّ الأمــل هــو الشــراع الوحيــد، لأنــه يقودنــا نحــو الضــوء، 

مهمــا اشــتدّت العواصــف.«
»شــراع الأمــل« ليــس مجــرد ديــوان شــعري، بــل وثيقــة وجدانيــة تنســج مــن الحــرف ضــوءاً، ومــن التأمــل طريقــا، 

ومــن الحــب نــداءً إنســانيًا يعانــق الوطــن والإنســان في آنٍ واحــد.

»شراع الأمل«..
 دعوة إلى تحدي العتمة

جوان جان: المسرح ضرورة ثقافية  تصوغ وعياً جماعياً

علي البردقاني.. صوت الغوطة المنكوبة وابن الحريّة الثائرة



العــــدد 1217950
الأربعاء 23 ربيع الآخر 1447 هـ

15 تشرين الأول 2025 م

مجتمـــع

الثورة - زهور رمضان:
انتشر اليوم العديد من صانعي المحتوى والتريندات على السوشيال ميديا، فلا يكاد يمر يوم 
إلا ونلاحظ وجود مقاطع فيديو جديدة للمؤثرين سواء منها الاجتماعية، والثقافية أو السياسية 

والترفيهية، على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أننا اعتدنا كل يوم على متابعتهما 
والاهتمام بها، بحيث أن أغلب المؤثرين أو صانعي المحتوى يظهرون بصور مشابهة لصورهم أو 

بأشكال مدبلجة.

كمــا انتشــر العديــد مــن الأشــخاص الذيــن يملكــون القــدرة على تقليــد أصــوات الآخريــن، بيــد أن القــدرة على 
تقليــد كل مــن أصــوات الرجــال والنســاء بنفــس الوقــت فهــذا نــوع جديــد مــن الإبــداع. ولعــل مــن يمثــل هــذه 
ــذي  ــج الســوري، ال ــوم المدبل ــد مظل ــدع رائ ــوى المب ــع محت ــوم، هــو صان ــا  الي ــداع ويعيــش بينن ــة مــن الإب الحال
اشــتهر بمقاطعــهِ الكوميديــة القصيــرة والإعلانيــة المضحكــة المأخــوذة مــن أفــام أجنبيــة عالميــة مدبلجــة 

بلهجتــه الســاحلية.
دبلجــة مقاطــع مظلــوم ليــس شــخصاً امتهــن متابعــة وســائل التواصــل الاجتماعــي وخــرج بهــذه الفكــرة ،بــل 
هــو مهنــدس اتصــالات متخــرج مــن إحــدى الجامعــات الســورية، وفي حديثــه »للثــورة« ذكــر أن  بداياتــه في هــذا 
المجــال كانــت عبــر دبلجتــه لمقطــع قصيــر مــن فيلــم التايتنــك الشــهير بــدور جــاك وروز الــذي لاقــى رواجــا كبيــراً 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وحققــت لــه تلــك الافتتاحيــة بدايــة لأعمــال ونجاحــات لاحقــة. لعــل أجمــل مــا 
يتميــز بــه رائــد كمــا يقــول، هــو دبلجــة أكثــر مــن شــخصية بصوتــه، فيدبلــج صــوت امــرأه ورجــل في آنٍ واحــد، 

الأمــر الــذي نــال إعجــاب الكثيــر مــن المتابعيــن. 

المؤثرة عايدة
 كمــا يتميّــز رائــد مظلــوم المعــروف بعالــم الميديــا باســم »المؤثــرة عايــدة« ابــن مدينــة مصيــاف، صاحــب الصــوت الــذي دخــل قلوبنــا بــدون اســتئذان، والضحكــة التــي لا 
تعــاد مرتيــن، المعــروف بخفــة الظــل وأســلوبه الخــاص في تقديــم المواقــف اليوميــة بــروح فكاهيــة قريبــة مــن النــاس، تلامــس مشــاعرهم وتطــرح المشــكلة بطريقــة احترافيــة. 
وانفــرد بشــكل خــاص بتقديــم شــخصيتي عايــدة وفاديــا اللتيــن تصادفهمــا الكثيــر مــن المواقــف الطريفــة اليوميــة والاجتماعيــة مــع أصدقائهمــا وجيرانهمــا، فأظهــر لنــا محتــوى 
كوميديــا بحرفيــة عاليــة دخــل مــن خلالــه قلــوب رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وقــد اســتطاع رائــد مــن خــال أعمالــه أن يرســم الابتســامة على وجــوه الجمهــور، والضحكــة 
على شــفاههم، وتقديــم محتــوى يجمــع بيــن الكوميديــا الهادفــة والرســالة الاجتماعيــة. كمــا أصبــح رائــد مدبلجــا كوميديــا مــن الطــراز الأول، يحــول أي مشــهد أجنبــي لفيديــو 

يمــأ القلــوب مــن الضحــك، وصاحــب موهبــة نــادرة، صدمــت الجمهــور، وأثبتــت أن رائــد لا يقلّــد فقــط... بــل يخلــق عالمــا خاصــا فيــه.
 يعمــل رائــد اليــوم على دبلجــة شــخصيات بطولــة للأطفــال على قنــاة MBC3، ودبلجــة مسلســات تركيــة، هنديــة، وباكســتانية بــأدوار فرعيــة وثانويــة ،إضافــة إلــى أن 

موهبتــه لــم تمــر مــرور الكــرام، فقــد تفاعــل معــه نجــوم كبارالفــن،  كمــا أن نجاحــه لــم يــأت مــن فــراغ، إنمــا نتيجــة شــغفٍ، وتعــبٍ، وإبــداعٍ حقيقــي.

رائـد مظلـوم .. من شهادة الهندسة إلى صانع محتوى

 ●  الثورة - م .  ع:
  بجسده النحيل المتمايل كان يرفع 

حقيبته على ظهره الغض الصغير، 
ويتثاقل في مشيته بسبب وزنها الكبير، 
مشهد بات ظاهرة في يوميات مدارسنا.

ــه  ــد منزل ــنوات، يبع ــي س ــر ثمان ــد بعم  أحم
ــيراً على  ــاعة س ــع س ــافة رب ــة مس ــن المدرس ع
ــا  ــون بم ــه يترنح ــوم، وأمثال ــده كل ي ــدام نج الأق
ــة  ــب مختلف ــن حقائ ــم م ــون على ظهوره يحمل
وفي  للمدرســة،  الذهــاب  عنــد  صباحــا  الأوزان 
العــودة للمنــزل، وفي مشــهد آخــر نجــد العديــد 
مــن الســيدات يبــادرن إلــى حمــل حقائــب أبنائهن 
في مشــوار المدرســة  اليومــي، للتخفيــف مــن 
الغضــة،  أجســادهم  على  الثقيلــة  أعبائهــا 
متمنيــا مــن المدرســة أن تخفــف مــن الدفاتــر في 
البرنامــج اليومــي ليكــون حمــل الحقيبــة خفيفــا 

ــيء. ــض الش بع
ــرى  ــة أخ ــد مجموع ــة نج ــورة مماثل   وفي ص
مــن الأهالــي قــد تعاقــدت مــع وســيلة لنقــل 

ــة،  ــة المادي ــن التكلف ــم م ــة، بالرغ ــى المدرس ــم إل ــع حقائبه ــم م أولاده
وذلــك تفاديــا لوزنهــا، واختصــاراً للمســافة التــي سيمشــونها على الأقــدام.
 وأجمــع العديــد مــن الســيدات اللواتــي يســاعدن بحمــل الحقيبــة عــن 
أولادهــن أنــه يجــب على وزارة التربيــة والمدرســة إيجــاد حــل حــول موضــوع 
الحقيبــة المدرســية الثقيلــة، وذلــك من خــال طلــب الدفاتر ذات الخمســين 
أو الثمانيــن طبقــا، خاصــة في الصفــوف الأولــى للمدرســة، وتوجيههــم إلــى 
ــليم في  ــي الس ــوس الصح ــة، والجل ــل الحقيب ــة في حم ــادات الصحيح الع
المقعــد، لاســيما وأن دراســات عديــدة تؤكــد أن آلام الظهــر تتضاعــف بشــكل 
مخيــف في مرحلــة نمــو الطفــل، وقــد تســبب انحنــاء في العمــود الفقــري، 

وعــدم اســتقامة الظهــر، وإصابــات في الكتــف والرقبــة.

 تأثير سلبي على الطالب
ــل  ــام والمفاص ــراض العظ ــي في أم ــي اختصاص ــاد بعرين ــور زي  الدكت

وجراحتهــا يوضــح في هــذا الجانــب أن الحقيبــة 
ــا  ــب مهم ــلباً على الطال ــر س ــوزن تؤث ــة ال الثقيل
كانــت المــدة التــي يحمــل بهــا الطالــب الحقيبــة، 
إذ بينــت حــالات التشــخيص وجــود الألــم في 
الكتفيــن والظهــر مــع ميــل الطفــل  منطقــة 
لحنــي رأســه للأمــام مــع تشــوه بمحــاور العمــود 
الفقــري، وتكــرار حمــل هــذا الثقــل بشــكل يومــي 
مرتيــن يــؤدي إلــى انزلاقــات غضروفيــة، وشــد 
الخطــورة  وتكبــر  بالرقبــة،  ومشــكلات  عضلــي 
عنــد ســقوط الطفــل بســبب ثقــل الحقيبــة، 
ــون  ــب أن يك ــه يج ــي أن ــور بعرين ــف الدكت ويضي
وزن الحقيبــة لا يزيــد عــن ١٥ ٪ مــن وزن الطفــل، 
ــاه  ــع الانتب ــوزن م ــة خفيفــة ال وأن تكــون الحقيب
إلــى التناظــر بحيــث يتــوزع الــوزن بالتســاوي على 

ــن. الكتفي
 وأكــد اختصاصــي العظــام والمفاصــل أنــه 
يجــب الابتعــاد عــن الحقائــب المدرســية الجانبيــة 
كتــف  على  الــوزن  حمــل  على  تعتمــد  التــي 
بحــزام  المدعمــة  الحقيبــة  واعتمــاد   واحــد، 
البطــن، وذلــك لأنهــا تدعــم الظهــر، وتخفــف 
ــن  ــي م ــزء الخلف ــون الج ــث يك ــه، بحي ــوزن علي ال

ــل. ــة للطف ــن الراح ــد م ــر المزي ــي يوف ــا  ك ــة مبطن الحقيب

  ممارسة التمارين
  بدورهــا بينــت الاختصاصيــة التربويــة رشــا النجــار أنــه يتوجــب على 
الطالــب ممارســة التماريــن الرياضيــة للحافــظ على العمــود الفقــري و قــوة 
العضــات، وأن الطريقــة الصحيحــة لحمــل الكتــب في الحقيبــة هــي وضــع 
الكتــب الثقيلــة في الجيــب الخلفــي مــن الحقيبــة تفاديــا لانحنــاء الظهــر، 
ــة على  ــط الحقيب ــة وتضب ــن الرقب ــد ع ــة تبتع ــة أحزم ــون للحقيب وأن يك
ــي  ــب الت ــدة أن الحقائ ــات عدي ــا لدراس ــار وفق ــت النج ــا، ونوه ــر تمام الظه
يتــم جرهــا على الأرض تأثيرهــا أقــل على الطفــل بحيــث تجعــل الأطفــال 
ــم،  ــل على ظهوره ــل الثقي ــن الحم ــون م ــر، ويتخلص ــة أكث ــون بحري يتحرك
داعيــة إلــى ضــرورة إيجــاد حــل لــوزن الحقيبــة المدرســية الثقيلــة تجنبــا 

ــا ومســتقبلهم.. لآثارهــا على أجســاد أطفالن

 الحقيبة المدرسية.. معاناة تتكرر كيف نخفف من ثقلها؟

 ●  الثورة -ميساء العجي:
مشهد لافت ومؤثر انعكس سلباً على الطلاب منذ اليوم الأول من 

بداية العام الدراسي الحالي، في مدرسة »بالا« المختلطة بالغوطة 
الشرقية، نظراً لنقص مقاعد الجلوس داخل الصفوف الدراسية،إذ باتت 

الحياة داخل تلك الصفوف صراعاً بين التعلم والراحة.

ففـــي القاعـــات المزدحمـــة، يحـــاول الطـــاب التكيـــف مـــع الوضـــع القائـــم، 
ـــرة.  ـــة المتوف ـــد القليل ـــاركون المقاع ـــرون يتش ـــس على الأرض، وأخ ـــم يجل فبعضه
ــاب،  ــات الطـ ــم، وهمسـ ــئلة المعلـ ــن أسـ ــوات بيـ ــع الأصـ ــي تتقاطـ وبالتالـ
ــب  ــكان مناسـ ــور على مـ ــاول العثـ ــن يحـ ــريعة لمـ ــوات سـ ــع خطـ ــا وقـ وأحيانـ

ــوس. للجلـ
ــات  ــه انعكاسـ ــل لـ ــتية، بـ ــكلة لوجسـ ــرد مشـ ــد ليـــس مجـ فنقـــص المقاعـ
تعليميـــة وصحيـــة واضحة.العديـــد مـــن أطفـــال المدرســـة ذكـــروا أن الجلـــوس على 
ـــز. ـــدرة على التركي ـــل ق ـــم أق ـــديًا، ويجعله ـــم  جس ـــة يرهقه ـــرات طويل الأرض لفت
كمـــا يـــؤدي ازدحـــام العـــدد في القاعـــات الصفيـــة إلـــى صعوبـــة متابعـــة 
ـــت  ـــة توجه ـــي.إدارة المدرس ـــاب الدراس ـــل الط ـــس على تحصي ـــا ينعك ـــم، م المعل
بنـــداء عاجـــل إلـــى الجهـــات المعنيـــة والمجتمـــع المحلـــي، لتأميـــن مقاعـــد 

كافيـــة لجميـــع الطـــاب.
ـــب في  ـــكل طال ـــة، بقـــدر ماهـــو حـــق أساســـي ل ـــد  ليـــس رفاهي و هـــذا بالتأكي
التعلـــم  وتـــرى إدارة المدرســـة  في المبـــادرات وتدخـــل المجتمـــع حـــاً إيجابيـــا 
وليـــس صعبـــا، لكنـــه يحتـــاج إلـــى تنســـيق وتعـــاون مـــع الجهـــات الرســـمية 
ـــة  ـــد إضافي ـــر مقاع ـــن خلال:توفي ـــة م ـــم المدرس ـــي لدع ـــع المحل ـــز المجتم وتحفي
لتغطيـــة احتياجـــات جميـــع الطلاب،وتنظيـــم حمـــات تبـــرع محليـــة تشـــمل 
الأهالـــي والطـــاب، مـــع توفيـــر مســـاحات عمـــل مشـــتركة لترتيـــب الصفـــوف 
بشـــكل أفضـــل، بمـــا يتيـــح للطـــاب الحركـــة بحريـــة داخـــل الصف.خاصـــة وأن  
ـــاب لا  ـــة للط ـــد كافي ـــن مقاع ـــك ،فتأمي ـــراً لاش ـــا كبي ـــدث فرق ـــد يح ـــر المقاع توف
ـــز العمليـــة التعليميـــة  يحـــل الأزمـــة فقـــط، بـــل ســـيكون خطـــوة كبيـــرة نحـــو تعزي

في الغوطـــة الشـــرقية. 
ولاســـيما أن حجـــم الصفـــوف الدراســـية تؤثـــر على تحصيـــل الطـــاب، على 

صحتهـــم، وعلى شـــعورهم بالراحـــة النفســـية والجســـدية .
ـــي تواجـــه  ـــات الت ـــا للتحدي ـــل نموذجـــا حي ـــالا » المختلطـــة تمث إن مدرســـة »ب
المـــدارس في المناطـــق المتأثـــرة بالحـــرب، لكنهـــا أيضـــا رمـــز للأمـــل والإصـــرار 
ـــا هـــو إلا مجـــرد  ـــن مقاعـــد الطـــاب م ـــات، ولعـــل تأمي ـــم رغـــم الصعوب على التعلي
بدايـــة لإعـــادة بنـــاء بيئـــة تعليميـــة كريمـــة، وضمـــان حـــق كل طفـــل في التعلـــم.

مدرسة »بالا« بالغوطة.. تشكو نقص المقاعد
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مجتمـــع

●  الثورة - منال السماك: 
 في زمن تتزايد فيه التحديات يوماً بعد يوم ، 

وتحاصرنا فيه الأزمات بتنوعها لتشمل مناحي حياتنا 
كافة ، نحاول جاهدين أن ننجو بأنفسنا من هذا المعترك 

العنيف الذي لا يرحم من لا يتقن التجديف بنفسه إلى 
شاطئ الأمان ، فهل فكرنا يوماً بما تتركه تلك المشكلات 
و العقبات من خدوش عميقة في أرواحنا و ندبات تشوه 

نفوسنا، وكيف نتعامل مع الأزمات والمشكلات لنخرج 
منها بأقل الخسائر ؟.

ـــة  ـــة الاختصاصي ـــع الباحث ـــاء م ـــور اللق ـــدّم كان مح ـــول ماتق  ح
منـــال الجبـــر مدرّبـــة مهـــارات حياتيـــة ، والتـــي أشـــارت إلـــى أن 
الأزمـــة هـــي حـــدث مفاجـــئ وغيـــر متوقـــع ، يختـــل بـــه تـــوازن 
نظـــام معيـــن كالنظـــام الاجتماعـــي، أو الاقتصـــادي، أو السياســـي 

ـــن  ـــات م ـــة ، و تعتبرالأزم ـــف وخيم ـــب مواق ـــة لتجن ـــتجابة عاجل ـــب اس ـــي ، و يتطل أو النفس
ـــو  ـــك على نح ـــا ، و ذل ـــة عنه ـــار الناجم ـــة الآث ـــتطيع معالج ـــا نس ـــة ، لكنن ـــات المصيري التحدي

يقلـــل أضرارهـــا ، و يحـــوّل محنهـــا إلـــى منـــح ، و يجعـــل شـــدة وطأتهـــا عطـــاء .
ـــرة تشـــجع ســـلوك  ـــة الخي ـــر و الشـــر ، ولكـــن البيئ ـــه الخي ـــد و لدي  و تابعـــت، الإنســـان يول
الخيـــر لـــدى الشـــخص ، بينمـــا البيئـــة الســـلبية التـــي ينتشـــر فيهـــا الشـــروالكراهية و التطـــرف 
الأخلاقـــي ، تحفـــز الســـلوك الســـلبي و الإجرامـــي داخـــل الإنســـان ، فـــإذا كانـــت البيئـــة 

ـــي  ـــر و يتعـــزز الســـلوك الايجاب ـــه الخي ـــة و داعمـــة ، ينمـــو لدي إيجابي
ـــلوكهم  ـــم و س ـــر بداخله ـــون على الخي ـــاس يحافظ ـــن الن ـــة م ، و قل
ـــة  ـــارون طريقهـــم بإرادتهـــم الواعي ـــة ، و يخت بغـــض النظرعـــن البيئ
، و هنـــاك مـــن يتأثـــر بالبيئـــة و يكـــون كالريشـــة  في مهـــب 
ـــلوك  ـــظ الس ـــة ، توق ـــة و المحبّ ـــة والداعم ـــة الإيجابي ـــح ، فالبيئ الري
ــن  ــض النظرعـ ــرون بغـ ــم خيـ ــر هـ ــن البشـ ــة مـ ــي ، وقلـ الإيجابـ
ـــم  ـــم بإرادته ـــاروا طريقه ـــد اخت ـــم ، و ق ـــرار بطبيعته ـــة ، أو أش البيئ
الواعيـــة و كمثـــال توضيحـــي ذكـــرت الجبـــر تجربتيـــن شـــهيرتين 
بعلـــم النفـــس ، تســـلطان الضـــوء على تأثيـــر البيئـــة المحيطـــة في 
ـــن  ـــن التجربتي ـــج هاتي ـــتخدام نتائ ـــمّ اس ـــف ت ـــان ، وكي ـــلوك الإنس س
ـــة  ـــا تجرب ـــدول للســـيطرة على الشـــعوب ، و هم ـــل بعـــض ال ـــن قب م
ــادي  ــان العـ ــاء الإنسـ ــتانفورد ، التـــي أوضحـــت أن إعطـ ســـجن سـ
ـــه ليـــس هنـــاك رقابـــة  ـــن ، و إشـــعاره أن ســـلطة مطلقـــة على الآخري
عليـــه أو محاســـبة ، قـــد يـــؤدي إلـــى نشـــوء ســـلوكيات عنيفـــة 
ـــة  ـــا أن تجرب ـــات ، كم ـــت الأزم ـــه في وق ـــن ل ـــخاص مقربي ـــقّ أش بح
مليغـــرام ســـلطت الضـــوء على موضـــوع الطاعـــة العميـــاء للســـلطة ، فالأشـــخاص عندمـــا 
ينفـــذون أوامـــر ســـلطة معينـــة تعطيهـــم مبـــررات لبعـــض الســـلوكيات ، و ترفـــع عنهـــم 
ـــف  ـــا يخال ـــرف فيم ـــن ، و التص ـــرّ بالآخري ـــا تض ـــال ربم ـــون بأفع ـــد يقوم ـــم ق ـــؤولية ، فإنه المس
ـــب ، فيقومـــون بأفعالهـــم مـــن  ـــن و ليـــس لهـــم أي ذن ضميرهـــم حتـــى تجـــاه أشـــخاص بريئي

ـــر ـــب الضمي ـــب أو تأني ـــعور بالذن دون أي ش
ـــة  ـــا اليومي ـــا بحياتن ـــي تواجهن ـــة حـــل المشـــكلات الت ـــة المشـــكلة وكيفي ـــة رؤي وإن زاوي
ـــن  ـــي م ـــل الوع ـــوع تحوي ـــرد على موض ـــل الف ـــن قب ـــل م ـــروري العم ـــن الض ـــر : م ـــت الجب أجاب

المشـــكلة إلـــى الحـــل ، فعندمـــا ننظـــر إلـــى المشـــكلة مـــن زاويـــة الضحيـــة و المعانـــاة والألـــم 
ـــرف  ـــن الط ـــون نح ـــا ، ونك ـــة علين ـــح ضاغط ـــر و تصب ـــكل كبي ـــا بش ـــت تأثيره ـــع تح ـــا نق ، فإنن
الأضعـــف ، ولكـــن عندمـــا ننظـــر إليهـــا مـــن زاويـــة أخـــرى كامتحـــان أو تحـــدّ لقدراتنـــا ، و 
ـــكلة  ـــذه المش ـــط ه ـــن ضغ ـــرر م ـــا نتح ـــنا ، فإنن ـــاء بأنفس ـــا و الارتق ـــب عليه ـــة للتغل كفرص
ـــتثمر  ـــنا ، و نس ـــي بأنفس ـــح و نرتق ـــا ننج ـــك فإنن ـــا ، و بذل ـــتفادة منه ـــدأ بالاس ـــة و نب أو الأزم
طاقاتنـــا و نتطـــور، فالأزمـــات إمـــا أن تأخذنـــا بإتجـــاه أن نضعـــف أو أن نصبـــح أكثرقـــوة ، و 
ـــن  ـــروج م ـــتحقاق للخ ـــي و الاس ـــع الوع ـــرورة رف ـــن ض ـــة ،وع ـــة الرؤي ـــف على زاوي ـــذا يتوق ه
ـــاة  ـــة في الحي ـــن مهم ـــإدراك قواني ـــم إلا ب ـــتحقاق لا يت ـــع الاس ـــر : إن رف ـــت الجب ـــات قال الأزم
ـــلنا  ـــإذا أرس ـــوة ، ف ـــس الق ـــا بنف ـــود إلين ـــن يع ـــله للآخري ـــا نرس ـــكلّ م ـــكاس ، ف ـــون الانع كقان
ـــر  ـــود بالخي ـــر يع ـــا ، فالخي ـــود إلين ـــه يع ـــراً فإن ـــة وش ـــلنا كراهي ـــا ، وإذا أرس ـــود إلين ـــة تع المحب
و الشـــر بالشـــر ، و مؤخـــراً ســـادت بعـــض المفاهيـــم الخاطئـــة و انتشـــرت بالمجتمـــع ، و هـــي 
ـــرب  ـــم اض ـــا، »الله ـــكلات ، منه ـــال المش ـــات و افتع ـــج الأزم ـــو لتأجي ـــة و تدع ـــرس الكراهي تك

ـــه«. ـــر بعض ـــار يكس ـــن، فخ ـــن بالظالمي الظالمي
 » و كذلـــك عندمـــا تتعلـــق المشـــكلة بأشـــخاص آخريـــن ، يعتقـــد البعـــض أنـــه لا علاقـــة 
لـــه بهـــا و ليكـــن مـــا يكـــن ، و لكـــن هـــو لا يـــدرك أن هـــذه النيـــات التـــي يطلقهـــا هـــي 
ليســـت نيـــات جيـــدة ، بـــل هـــي نيـــات ســـيئة و هـــو يتمنـــى أذيتهـــم ، و بالتالـــي هـــذه 
ـــة  ـــم الصحيح ـــا المفاهي ـــن ، بينم ـــاه للآخري ـــا تمن ـــو م ـــيعاني ه ـــه ، و س ـــتعود إلي ـــة س الأمني
التـــي يجـــب أن يركـــز عليهـــا هـــي أن يتمنـــى الخيـــر للآخريـــن ، و التركيـــزعلى مفاهيـــم 
ـــى  ـــات ، حت ـــات و حـــل المشـــكلات بحـــس الني ـــف النفـــوس ، للخـــروج مـــن الأزم ـــة و تآل المحبّ
ـــح  ـــان ، فيصب ـــس على الإنس ـــات تنعك ـــذه الني ـــر ، و ه ـــج أكث ـــكلات و لا تتأج ـــل المش ـــم ح يت
ـــة  ـــو بحال ـــات و ه ـــن الأزم ـــرج م ـــتطيع أن يخ ـــك يس ـــل ، وبذل ـــر و الأفض ـــتحقاقاً للخي ـــر اس أكث

ـــاء . ـــاء و ارتق ـــور و نم تط

●  الثورة - حسين صقر: 
 كثيرة هي الاضطرابات والأمراض النفسية التي تؤثر 
على المزاج، والتفكير، والسلوك، وتشمل طيفاً واسعاً من 

الحالات التي تبدأ عند المريض بشكل لا يلفت الانتباه 
وتتشكل خطورتها تدريجياً. من هذه الاضطرابات مرض 
عدم تصديق وقوع الأحداث، أو ما يسمى بالانشقاق أو 

النكران والاغتراب عن الذات. 
وللإضاءة على هذا الموضوع وبعض الحالات المصابة 

بهذا المرض التقت الثورة مجموعة من الأشخاص، كان 
بعض من أقاربهم أو أصدقائهم أصيبوا بهذا الاضطراب.  

ـــام موقـــف  ـــل بقي ـــم تقب ـــي إن جارتهـــا ل ـــت ســـمية الزعفران وقال
ـــهادة  ـــم ش ـــوريا رغ ـــرب في س ـــال الح ـــد خ ـــذي فق ـــا ال ـــزاء لابنه ع
ـــوا معـــه في المعـــارك التـــي شـــارك فيهـــا، ونقلـــت  ـــر ممـــن كان الكثي
ـــا  ـــا م ـــت، وغالب ـــم يم ـــي ل ـــت: ابن ـــا قال ـــارة، إنه ـــك الج ـــان تل ـــن لس ع
ـــم  ـــمية، نع ـــا س ـــرد عليه ـــا، وت ـــه دائم ـــمع صوت ـــي واس ـــل مع يتواص
ـــم يمـــت  ـــه ل ـــرد عليهـــا: لا لا .. إن ـــك، لت ـــا في ذاكرت ســـوف يبقـــى حي

ـــي.  ـــة كلمن ـــو البارح ـــاً؟! فه ـــة مث ـــي مريض ـــن أنن ـــاً، أتظني أص
بـــدوره روى ســـعد الديـــن الأميـــر عـــن أخيـــه، أن الأخيـــر، لـــم 
ــه  ــول: إنـ ــل يقـ ــد، بـ ــة بعـ ــل الجامعـ ــم يدخـ ــه لـ ــع أن ابنـ يقتنـ
في كليـــة الطـــب البشـــري وبيـــن طـــاب الســـنة الثالثـــة، مـــردداً 
ــرع الطـــب،  ــاء جـــداً، ولـــن يـــدرس ســـوى فـ أن ولـــدي مـــن الأذكيـ
ــر،  ــتقبل مزهـ ــه مسـ ــا، وأمامـ ــهوراً ولامعـ ــا مشـ ــيصبح طبيبـ وسـ
ـــو  ـــب، وه ـــة الط ـــواب كلي ـــج أب ـــم يل ـــه أن ل ـــد ابن ـــم تأكي ـــك رغ وذل

ــة.   ــة المدنيـ ــاب الهندسـ ــن طـ بيـ
ــدق أن  ــم تصـ ــا لـ ــا: أنهـ ــن صديقتهـ ــاط عـ ــرة خيـ ــت زهـ وقالـ
أخيهـــا قـــد أصيـــب أثنـــاء ذهابـــه إلـــى عملـــه، وتـــردد أنـــه حـــذر 
ــم التلفـــت  ــو دائـ ــاب، فهـ ــه أن يصـ ــن لشـــخص مثلـ ــداً، لا يمكـ جـ
حولـــه، ويحســـب كل خطـــوة يتقدمهـــا، وتضيـــف أنـــه اليـــوم 
ـــذ ســـقوط النظـــام الســـابق  ـــة من ـــدول الأوروبي مســـافر في إحـــدى ال
وتحريـــر ســـوريا، وأمـــوره على مـــا يـــرام، في الوقـــت الـــذي يقـــول 
ـــه  ـــي حتف ـــل لق ـــب، ب ـــب وحس ـــم يص ـــقيقها ل ـــا: إن ش ـــن يعرفه م

في ذلـــك الحيـــن.  

اضطرابات نفسية  
 ولتوضيـــح أســـباب هـــذه الأمـــرض، تواصلـــت صحيفـــة الثـــورة مـــع 
ـــراض   ـــة الأم ـــي في معالج ـــن الاختصاص ـــد الرحم ـــل عب ـــب وائ الطبي
ـــور  ـــرض المذك ـــرف الم ـــث ع ـــلوكية، حي ـــات الس ـــية والاضطراب النفس
بأنـــه مجموعـــة مـــن الأعـــراض التـــي قـــد تشـــير إلـــى اضطرابـــات 
ـــع  ـــدد الواق ـــمى تب ـــا يس ـــقاق، أو م ـــات الانش ـــل اضطراب ـــية مث نفس
أو فقـــدان الذاكـــرة، أو الإنـــكار النفســـي، حيـــث يرفـــض الشـــخص 
الاعتـــراف بالواقـــع أو يـــرى الأحـــداث وكأنهـــا غيـــر حقيقيـــة، 
ـــر  ـــية أو التوت ـــات النفس ـــل للصدم ـــرد فع ـــك ك ـــدث ذل ـــا يح ـــا م وغالب
الشـــديد، وقـــد يشـــعر الشـــخص بأنـــه يعيـــش في حلـــم أو أنـــه 

مراقـــب خارجـــي للأحـــداث.  
وأضـــاف أن تبـــدد الواقـــع هـــو شـــعور بـــأن العالـــم أو الأحـــداث 
المحيطـــة غيـــر حقيقيـــة، كمـــا لـــو كنـــت تشـــاهد فيلمـــا أو 
ـــل  ـــه منفص ـــعور بأن ـــو ش ـــخصية، وه ـــدد الش ـــك تب ـــا. وكذل حلم

عـــن جســـده أو أفـــكاره أو مشـــاعره. 
ــدم  ــن لعـ ــع الزمـ ــؤدي مـ ــك يـ ــن أن ذلـ ــد الرحمـ ــاف عبـ وأضـ
القـــدرة على تذكـــر حتـــى المعلومـــات الشـــخصية المهمـــة. 
وشـــرح الطبيـــب النفســـي أن الوصـــول لحالـــة الرفـــض وعـــدم 
الاعتـــراف بحقيقـــة واقعـــة أو حـــدث مؤلـــم، مثـــل إنـــكار الإصابـــة 
ــا  بمـــرض خطيـــر أو وفـــاة شـــخص عزيـــز، وتتضمـــن التصـــرف كمـ
ـــا  ـــو م ـــة، وه ـــة واضح ـــت الأدل ـــو كان ـــى ل ـــيء، حت ـــدث ش ـــم يح ـــو ل ل
يســـتنزف الطاقـــة ويتطلـــب جهـــداً نفســـياً كبيـــراً للحفـــاظ على 
هـــذا الإنـــكار، مـــا قـــد يؤثـــر على الصحـــة النفســـية على المـــدى 

ــدان.   ــرة بالفقـ ــدد الذاكـ ــل، ويهـ الطويـ
ونـــوه عبـــد الرحمـــن أن مـــن أعـــراض مـــرض الإنـــكار، التعـــرض 
ـــه  ـــغ في ـــك المبال ـــال والضح ـــراب والانفع ـــن الاضط ـــرة م ـــات قصي لنوب
ـــة  ـــاء الدراس ـــل أوأثن ـــا في العم ـــك واضح ـــدو ذل ـــزن، ويب ـــك الح وكذل
ـــات،  ـــاء هـــذه النوب ـــاة، وقـــال: أثن ـــواحٍ مهمـــة أخـــرى في الحي أو في ن
يكـــون الشـــخص مـــدركاً أن شـــعوره بعـــدم الارتبـــاط بجســـمه 
ــب  ــد يصعـ ــة. وقـ ــس الحقيقـ ــيس وليـ ــرد أحاسـ ــه مجـ أو بمحيطـ
وصـــف التجـــارب والأحاســـيس المرتبطـــة بهـــذه الحالـــة المرضيـــة، 
ـــى أن  ـــون« إل ـــة بالجن ـــى »الإصاب ـــق وحت ـــه للقل ـــد يدفع ـــك ق لأن ذل
ـــو  ـــا ه ـــة م ـــذات ومعرف ـــود ال ـــن وج ـــق م ـــزه على التحق ـــب تركي ينص
ـــرة  ـــطة أو متأخ ـــة متوس ـــادةً في مرحل ـــراض ع ـــدأ الأع ـــي. وتب حقيق

ـــوغ.   ـــن البل ـــرة م ـــة مبك ـــة أو مرحل ـــنوات المراهق ـــن س م

العلاج  
وقـــال عبـــد الرحمـــن لابـــد مـــن استشـــارة الطبيـــب المختـــص 
ــذه  ــن وراء هـ ــبب الكامـ ــد السـ ــك لتحديـ ــية، وذلـ ــة النفسـ بالصحـ

المشـــاعر والحصـــول على العـــاج المناســـب، وكذلـــك تجنـــب 
ــببة  ــف المسـ ــع المواقـ ــل مـ ــض التعامـ ــة المريـ ــط، ومحاولـ الضغـ
للتوتـــر بشـــكل تدريجـــي، والبحـــث عـــن الدعـــم، أي التحـــدث مـــع 
شـــخص يثـــق بـــه، مثـــل صديـــق مقـــرب أو فـــرد مـــن العائلـــة، فذلـــك 
قـــد يســـاعد على تخفيـــف الشـــعور بالعـــبء، منوهـــا أن المريـــض 
ـــر  ـــه غي ـــن حول ـــياء م ـــمه، أو أن الأش ـــارج جس ـــن خ ـــه م ـــاهد نفس يش
حقيقيـــة أو كلا الشـــعورين. وأوضـــح الاختصاصـــي النفســـي أنـــه 
ـــة  ـــد صعوب ـــا، ويزي ـــي تمام ـــعور أو لا يختف ـــذا الش ـــتمر ه ـــا يس عندم
ــو  ــون هـ ــذ أن يكـ ــح عندئـ ــن المرجـ ــية، فمـ ــام الأساسـ أداء المهـ

ـــذه  ـــيع ه ـــع. وتش ـــن الواق ـــال ع ـــخصية والانفص ـــدد الش ـــراب تب اضط
ـــن تعرضـــوا لصدمـــة نفســـية، أو عاشـــوا  ـــدى الأشـــخاص الذي ـــة ل الحال
ـــف أو  ـــوا للعن ـــم تعرض ـــن أنه ـــة، أو يمك ـــة معين ـــأى برفاهي ـــاة م حي

ســـوء المعاملـــة أو غيرهمـــا.
ـــه. وفي  ـــر هـــذا المـــرض على علاقـــات الشـــخص وعمل وقـــد يؤث
ـــراب  ـــي لاضط ـــاج الرئيس ـــال: إن الع ـــرى. وق ـــة الأخ ـــطة اليومي الأنش
تبـــدد الشـــخصية والانفصـــال عـــن الواقـــع هـــو العـــاج النفســـي، 
ويســـمى كذلـــك المعالجـــة بالمحادثـــة. وفي بعـــض الأحيـــان 

تُســـتخدم الأدويـــة أيضـــا.

»الانشــقاق« وهــم يهــدّد جــدران الذاكــرة

 بين الخير والشر
 تأثـــير البيئــــة الاجتماعيـــة على قراراتنـــا
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● الثورة - سومر الحنيش:
تأهــل منتخبنــا الوطنــي للرجــال بكــرة القــدم رســمياً إلــى 
نهائيــات كأس آســيا 2027 في الســعودية، بعدمــا حقــق فــوزاً 
مســتحقاً على مســتضيفه منتخــب ميانمــار بثلاثــة أهــداف نظيفــة 
في المبــاراة التــي أقيمــت أمــس في العاصمــة يانغــون، ضمــن 
إيــاب الجولــة الرابعــة مــن التصفيــات الآســيوية لحســاب المجموعــة 

ــة. الخامس
ســجل أهــداف منتخبنــا بابلــو صبــاغ هدفيــن في الدقيقتين 
ــاقاً  ــدا ش ــاء ب ــة 88، في لق ــدي الدقيق ــد الصلخ 80 و85، ومحم
ــوط  ــال في الش ــور الفع ــاب الحض ــا، إذ غ ــا كان متوقع ــر مم أكث
ــرة. ــق العشــر الأخي ــة في الدقائ ــب المعادل الأول، قبــل أن تنقل

ــة  ــة الخامس ــه للمجموع ــا صدارت ــزز منتخبن ــوز، ع ــذا الف به
ــن  ــارات(، ليضم ــة انتص ــن أربع ــة م ــة )12 نقط ــة الكامل بالعلام
النهائيــات قبــل جولتيــن مــن ختــام  إلــى  التأهــل المبكــر 

التصفيــات.
 لــم يكــن الأداء في الشــوط الأول مقنعــا، وخصوصــا مــع 
الخيــارات التــي بــدأ بهــا »خوســيه لانــا« المبــاراة، والتــي فاجــأت 
ــال  ــرك المج ــرر، وت ــا مب ــا ب ــب متراجع ــدا المنتخ ــع، إذ ب الجمي
ــة  ــى إن الفرص ــتحواذ، حت ــيطرة والاس ــاب الأرض للس ــام أصح أم
ــع  ــراد ضائ ــر انف ــت عب ــا كان ــجلت لمنتخبن ــي س ــدة الت الوحي
ــا  ــاري منظم ــاع الميانم ــه الدف ــدا في ــت ب ــاغ، في وق ــو صب لبابل

ــع. ــا توقــع الجمي ــر مم أكث
ــا  ــة بحث ــون المباغت ــاول الميانماري ــي، ح ــوط الثان في الش
عــن هــدف، لكــن تألــق الحــارس هدايــا منــع المفاجــأة، قبــل أن 
ينفجــر أداء لاعبينــا في الدقائــق الأخيــرة بثلاثــة أهــداف حملــت 
معهــا التأهــل الرســمي، وجرعــة أمــل بعــد شــوط أول للنســيان.

فرصة لإعادة التوازن..
ســيخوض منتخبنــا مواجهتيــن شــكليتين في ختــام التصفيــات 
أمــام باكســتان في 20 تشــرين الثانــي المقبــل، وأفغانســتان في 31 

ــدة،  ــر جدي ــب عناص ــبتان لتجري ــا مناس ــادم، وهم ــام الق ــن الع آذار م
وإعــادة بنــاء الثقــة، والثبــات على شــكل المنتخــب، وتثبيــت أســلوب 

لعــب أكثــر وضوحــا قبــل النهائيــات.

التأهل للمرة الثامنة..
بهــذا التأهــل، يســجل منتخبنــا مشــاركته الثامنــة في 
تاريخــه في كأس آســيا، بعــد أن شــارك في نســخ 1980، 1984، 

و2023.  ،2019  ،2011  ،1996  ،1988
وكانــت النســخة الأخيــرة في قطــر الأفضــل في تاريــخ 
الكــرة الســورية، بعــد بلــوغ دور الـــ16 للمــرة الأولــى، قبــل الخــروج 

ــران. ــام إي ــح أم ــركلات الترجي ب
المقبلــة،  للبطولــة  الســعودية  اســتضافة  ومــع  اليــوم، 
القادمــة  المشــاركة  تكــون  لأن  الســوري  الجمهــور  يتطلــع 

مختلفــة، عنوانهــا الاســتقرار، الأداء المتــوازن، والهويــة الفنيــة 
الواضحــة.

مراجعة الأداء..
رغم الانتصار والتأهل، إلا أن الواقع لا يمكن تجاهله.

ــى  ــة، وإل ــب واضح ــة لع ــى هوي ــر إل ــازال يفتق ــب م المنتخ
ــات  ــام منتخب ــا أم ــاء عليه ــن البن ــكة يمك ــفة أداء متماس فلس

ــوى. أق
الاعتمــاد على الفرديــات مــازال يطغــى، والانتقــال مــن الدفــاع 
إلــى الهجــوم لا يحمــل الانســيابية المطلوبــة في كــرة القــدم 
الحديثــة، لاعبونــا يبــدون مشــتتين في كل مبــاراة، الخطــوط غيــر 
مترابطــة، لايوجــد هويــة للفريــق، وبصمــة المــدرب ماتــزال غائبــة.
الفرحــة حــق مشــروع، لكنهــا لا ينبغــي أن تســكت النقــد 

البنــاء، لأن القــادم أصعــب، والمنافســات القاريــة لا ترحــم.

ــت في  ــيما الأداء الباه ــدث -لا س ــا ح ــة م ــم مراجع ــم تت إن ل
الشــوط الأول ضــد ميانمــار- فقــد نجــد أنفســنا أمــام نســخة 
ــة  ــماء لامع ــدة أس ــود ع ــم وج ــح، رغ ــا ملام ــدة ب ــيوية جدي آس

الخــارج. ومحترفيــن في 

بهــذا الفــوز، يخــط منتخبنــا صفحــة جديــدة في ســجل 
مشــاركاته القاريــة، لكنــه في الوقــت ذاتــه يضــع نفســه 
أمــام مســؤولية مضاعفــة لإثبــات أن الانتصــارات لا تأتــي مــن 
ــة واضحــة،  ــة جماعي ــل مــن هوي ــة فقــط، ب الفــوارق الفردي
وأداء متطــور يليــق بطمــوح الجمهــور الســوري، فالطريــق إلــى 
ــة  ــة مرحل ــل بداي ــه، ب ــد ذات ــا بح ــد هدف ــم يع ــعودية ل الس
جديــدة تتطلــب مراجعــة واقعيــة، وعمــاً منظمــا يعيــد 
للكــرة الســورية بريقهــا الحقيقــي بعــد ســنوات مــن التقلــب 

ــذات. والبحــث عــن ال

تأهل مستحق بأداء باهت.. منتخبنا يحتاج إلى المراجعة قبل السعودية ٢٠٢٧

● الثورة - مهند الحسني:
عاشت العلاقة الرياضية بين دولة قطر 

والجمهورية العربية السورية أيام شد وجذب، ورغم 
التاريخ الرياضي العريق الذي يربط البلدين ببعضهما 
بعضاً من خلال بروتوكولات التعاون، والحضور الدائم 

للمدربين السوريين في دولة قطر، إلا أن هذه 
العلاقات لم تسلم بدورها من عبث فاسدي النظام 
البائد الذين حاولوا جاهدين تشويه هذه العلاقات 

الأخوية، والسعي بكل الوسائل لجعلها أداة من 
أدوات التحكم السياسي في مفاصل الحياة المدنية، 

وفق الاستراتيجيات التي كان يعززها النظام البائد، 
باستغلال جماهيرية الرياضة لأغراض بعيدة عن 

الرياضة ومنافساتها وروحها.

دعم أخوي
ناضجــا  القطــري  الموقــف  كان  الأخــرى،  الضفــة  على 
وواعيــا، وإنســانياً وملتزمــا بميثــاق التنافــس الأولمبــي، بفصــل 
ــات  ــة والمنتخب ــواب الأندي السياســة عــن الرياضــة، فكانــت أب
ــاد وضمــن  ــن، للعمــل بحي ــة مفتوحــة لنخــب المدربي الوطني
بيئــة مثاليــة، واســتمرت دولة قطر في اســتضافة المنافســات 
الرياضيــة المختلفــة التــي فرضــت على المنتخبــات الوطنيــة 

ــات  ــة المباري ــع إقام ــة، بســبب من ــار أرض بديل الســورية اختي
نتيجــة الظــروف الأمنيــة في تلــك الفتــرة، وقــد كانــت هــذه 
والترحيــب،  الضيافــة  وحســن  الكــرم  بقمــة  الاســتضافات 

ــر  ــات الأكث ــا الخدم ــرة. أم ــك الفت ــش تل ــن عاي ــهادة كل م بش
ســمواً وأهميــة فقــد كانــت تتبنــى إجــراء العمليــات الجراحيــة 
ــفى  ــم مش ــاب في أه ــف الألع ــوريين في مختل ــن الس للاعبي

جراحــي متخصــص في الإصابــات الرياضيــة، وكان لهــذا الــدور 
ــة  ــن لممارس ــن اللاعبي ــر م ــودة الكثي ــل في ع ــل الفض النبي
ــا  ــر م ــكل سلاســة، وهــو أم ــة ب تدريباتهــم وحياتهــم الرياضي
كان ممكنــا لــولا جــودة الرعايــة الطبيــة المقدمــة مــن دولــة 

ــقيقة. ــر الش قط

تأهل سوري بدعم قطري
بــدأ منتخــب ســورية لكــرة الســلة تحضيراتــه المتواضعــة 
ــة،  ــاراة ودي ــن أي مب ــت م ــي خل ــق، والت ــة دمش في العاصم
نظــراً لشــح الإمكانــات الماليــة، نظــراً للظــروف الصعبــة التــي 
مــرت بهــا البــاد بعــد ســقوط النظــام البائــد، بــدءاً مــن 
مباريــات النافــذة الثالثــة، مــن التصفيــات الآســيوية المؤهلــة، 
الأمــر الــذي أوصــل القائميــن على أمــور المنتخــب إلــى طريــق 
مســدود، ولاحــت بالأفــق نيــة الاعتــذار عــن المشــاركة، لتأتــي 
زيــارة ســمو أميــر قطــر الشــيخ تميــم لســوريا، مــا شــجع 
القائميــن على المنتخــب بمخاطبــة الاتحــاد القطــري، طالبيــن 
منــه الموافقــة على اســتضافة المنتخــب، ولــم يتــوان الجانــب 
وأرســل  الســوري،  الاتحــاد  طلــب  على  الــرد  في  القطــري 
موافقتــه على اســتضافة المنتخــب بــكل رحابــة صــدر ومحبة. 
ــوري كل  ــب الس ــري للمنتخ ــاد القط ــتضافة الاتح ــملت اس وش
ــران  ــر الطي ــف تذاك ــة تكالي ــل تغطي ــة، مث ــهيلات اللازم التس
والإقامــة، إضافــة إلــى تنظيــم مباريــات وديــة مــع المنتخــب 

ــري الأول. القط

● الثورة - هشام اللحام:
نشــاطات مختلفــة وجهــود مكثفــة لاتحــاد 
الطــب الرياضــي الجديــد، ســعياً لأن يكــون هــذا 
الاتحــاد المهــم متميــزاً ومحــل ثقــة الرياضييــن 
وبإشــراف  خبيــرة  بأيــدٍ  عــاج  عــن  الباحثيــن 

ومتابعــة مــن المختصيــن. 
الاتحــاد مؤخــراً دورات متنوعــة  أقــام  وقــد 
في اختصاصــات تهــم الرياضييــن وغيرهــم، فــكان 
ــد  ــول جدي ــرة. ح ــدة الكبي ــت والفائ ــال الملف الإقب
المســتقبلية  الرياضــي وخططــه  الطــب  اتحــاد 
ــر في  ــقالو الخبي ــزت ش ــور ع ــورة الدكت ــدث للث تح
ــد  ــال: بع ــب فق ــات الملاع ــي وإصاب ــب الرياض الط
ــاك  إعــادة تشــكيل اتحــاد الطــب الرياضــي كان هن
خطــط لتطويــر هــذا الجانــب في الرياضــة وصحــة 
دورة  مــع  كانــت  والبدايــة  الرياضييــن،  وســامة 
مركزيــة لمــدة أربعــة أيــام شــملت الإســعاف الأولــي 
لإنعــاش القلــب الرئــوي، التدابيــر والإصابــات في 
ــي  ــرة القــدم ولمحــة عــن العــاج الفيزيائ ــم ك عال
عــدد  وكان  الطبــي،  الملــف  وإجــراء  والتأهيلــي 
الدارســين كبيــراً وكان هنــاك تجــاوب كبيــر والحمــد 

لله. 
ــب  ــادة ترتي ــاك إع ــك كان هن ــد ذل ــع: بع وتاب
لبيــت الطــب الرياضــي، حيــث لوحــظ أن عــدد 
الأعضــاء كبيــر، فتــم تقليــص العــدد والإبقــاء على 
ــن على العمــل بشــكل  ــن والقادري الأعضــاء الفاعلي

ــر.  أكب
ومــن جهــة أخــرى بدأنــا بإعــادة تأهيــل المركــز 
الطبــي في مدينــة الفيحــاء، حيــث ســنقوم بشــراء 
ــتطيع  ــة، ليس ــة اللازم ــزة العلاجي ــن الأجه ــدد م ع
هــذا المركــز تخديــم لاعبــي المنتخبــات الوطنيــة. 
مــع وجــود طبيــب  اســتقطاب معالجيــن  وتــم 
بتشــخيص  ليقــوم  بالمركــز  موجــود  مختــص 
الإصابــات وإجــراء مــا يلــزم، ومعالجــة المصابيــن 
باســتخدام الأجهــزة الحديثــة. وســيكون هــذا المركز 
يتــم  الحــالات عندمــا  اســتقبال كل  قــادراً على 
تجهيــز المركــز مــن الناحيتيــن الفنيــة والهندســية، 
ــاء الله  ــات وإن ش ــض التعدي ــراء بع ــم إج ــث ت حي
مــع نهايــة العــام ســيكون كل شــيء جاهــزاً. وقــال 
الدكتــور شــقالو: وقــد أقمنــا منــذ أيــام قليلــة دورة 

ــة،  ــدورات التخصصي ــى ال ــا إل ــث انتقلن ــدة، حي جدي
ــاك  ــة كانــت مــع التدليــك الرياضــي وكان هن البداي
تفصيــل في الجوانــب النظريــة بعــد تقديــم لمحــة 
ــاك ورشــة عمــل  ــم كان هن عــن جســم الإنســان، ث
ــاء  ــان الأخط ــع بي ــى م ــا أوف ــرحاً عملي ــت ش تضمن
التــي يمكــن أن تقــع. وســيكون إن شــاء الله دورات 
في المحافظــات ضمــن خطــة الاتحــاد وبنــاء على 
طلــب النــاس، وهــذا طلــب محــق لأنــه لا يســتطيع 
وخاصــة  محافظاتهــم  وتــرك  الانتقــال  الجميــع 

ــة.   ــل والإقام ــف التنق ــود تكالي بوج
ــوزارة على  ــع ال ــيق م ــاد بالتنس ــل الاتح ويعم
الأنديــة  في  الطبيــة  الكــوادر  على  الاطــاع 
وتصنيفهــا، وتنظيــم العمــل بحيــث يكــون التواجــد 
ــد  ــر. وأك ــورة الأم ــة وخط ــاً لأهمي ــن فع للمختصي
شــقالو أن الاتحــاد ســيعمل على التطويــر رغــم 
الدكتــور  الاتحــاد  ورئيــس  صعوبــات،  هنــاك  أن 
نــوار رغــم ســفره ووجــوده خــارج القطــر يعمــل 
ــاد  ــات الاتح ــن احتياج ــاب وتأمي ــل الصع على تذلي
ــق في  ــل أن نوف ــا، ونأم ــل معن ــم التواص ــو دائ وه
ــي،  ــب الرياض ــال الط ــا في مج ــاعينا وتطلعاتن مس
لأن هــذا الاتحــاد عبــر تاريخــه لــم يأخــذ حقــه 
مــن الاهتمــام، ونأمــل مــن الــوزارة تصحيــح المســار 
ــادي،  ــوي والم ــب المعن ــة في الجان ــم وخاص والدع
التفــرغ في المنتخبــات  العمــل بمــا يشــبه  لأن 
ــبة.  ــب المناس ــض والروات ــب التعوي ــة يتطل والأندي

الرياضة في ظل الدعم القطري.. التأهل لنهائيات السلة ومعسكرات لمنتخباتنا

عزت شقالو: نعيد تأهيل المركز الطبي 
والكوادر الطبية لا تأخذ حقها

● الثورة - علاء حسن:
في مشهد رياضي مشرّف يعكس إرادة 

السوريين وعزيمتهم، تألق المنتخب الوطني 
لبناء الأجسام في بطولة كأس العالم )سانتوخا( 

التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت، 
محققاً )12( ميدالية ملوّنة )خمس ذهبيات، 

خمس فضيات، وبرونزيتين(، إلى جانب بطاقات 
احتراف دولية تؤكد المكانة المتقدمة لسورية 

على خارطة هذه الرياضة عالمياً.
البطولــة  في  للمشــاركة  الاســتعدادات  بــدأت 

ــاد  ــق الاتح ــن أطل ــي، حي ــول الماض ــع أيل ــذ مطل من
ــة  ــة البدني ــام واللياق ــاء الأجس ــوري لبن ــي الس العرب
سلســلة مــن التجــارب لاختيــار أبــرز اللاعبيــن القادرين 
ــاد  ــس الاتح ــب رئي ــة. وبحس ــة الدولي على المنافس
ورئيــس البعثــة ســامي بدلــة، فقــد شــهدت التجــارب 
مختلــف  في  اللعبــة  لأبطــال  واســعة  »مشــاركة 
الفئــات، وتــم اختيــار النخبــة بنــاءً على التقييــم 
ــات على  ــوض منافس ــم لخ ــدى جاهزيته ــي وم الفن

مســتوى عالمــي«.  
وضمّــت بعثــة المنتخــب إلــى بيــروت نخبــة مــن 
ــى  ــت: مصطف ــة، وضمّ ــامي بدل ــها س ــال، ترأس الأبط
ــار  ــا( عم ــوان )مدرب ــن عل ــاد الدي ــا( عم ــان )إداري كرم
ــوا  ــا مثّل ــب 25 لاعب ــى جان ــا( إل عنيفــي )حكمــا دولي
مختلــف الفئــات والوزنـــيات، وكانــوا خيــر ســفراء 

ــورية. ــة الس للرياض

إنجازات ميدانية لافتة
ــوا  ــر، إذ اعتل ــال الجماهي ــال آم ــب الأبط ــم يخيّ ل
منصــات التتويــج بإصــرارٍ وعزيمــةٍ عاليــة، وكانــت 
ياســر  الذهبيــات:   التالــي:  النحــو  على  النتائــج 
حمــدان: فئــة كلاســيك بــدي رجــال + بطاقــة احتراف.  
محمــد عمــار الشــطة: فئــة كلاســيك فيزيــك رجــال + 
بطاقــة احتــراف.  محمــد ملهــم وانلــي: فئــة ماســتر 
كلاســيك.  فــادي أحمــد عــاوي: فئــة كلاســيك بــدي 
ــيك  ــة كلاس ــعيد: فئ ــم الس ــى إبراهي ــال.  مصطف رج

بــدي.

الفضيات

 عماد معتصم شمة: فئة بدي بلدنغ.  
بــدي  في  فضيتــان  يعقــوب:  ياســين  فــادي 

بــدي.  وكلاســيك 
 محمد فراس شرف: كلاسيك فيزيك. 

 أمجــد قويــدر: مــاس كــولار فيزيــك.  فــؤاد خــوام: 
بــودي رجــال.

البرونزيات 

ذو الفقار القيم: فئة كلاسيك بدي. 
عمر فوز: فئة كلاسيك فيزيك. 

كما أحرز خالد الطباع، أحمد نشوقاتي، 
ومحمــد إســماعيل مراكــز رابعــة متقدمــة في 
ضمــن  التنافســية  عمــق  يعكــس  ممــا  فئاتهــم، 

المنتخــب.  صفــوف 
ــامي  ــاد س ــس الاتح ــر رئي ــر عبّ ــب آخ ــن جان وم
أن »ســيطرة  مؤكّــداً  بالإنجــاز،  بدلــة عــن فخــره 
في  التتويــج  منصــات  على  الســوري  المنتخــب 
ــود  ــج لجه ــي تتوي ــان ه ــم بلبن ــة كأس العال بطول
كبيــرة بذلهــا اللاعبــون والجهــاز الفنــي، بدعــمٍ 

ــل على  ــي دلي ــاد، وه ــن الاتح ــة م ــةٍ حثيث ومتابع
المكانــة البــارزة التــي وصلــت إليهــا ســورية في 

عالــم بنــاء الأجســام.«

خطة مستقبلية طموحة
ــذا  ــدود ه ــد ح ــاد عن ــوح الاتح ــف طم لا يتوق
انتقــاء  تجــارب  لتنظيــم  يســتعد  إذ  الإنجــاز، 
جديــدة خــال الشــهر الجــاري في مدينــة الفيحــاء 
الذيــن  اللاعبيــن  لاختيــار  بدمشــق  الرياضيــة 
ســيمثلون ســورية في بطولــة العالــم المقبلــة في 
ــون  ــى 1 كان ــي إل الســعودية )مــن 27 تشــرين الثان

الأول(. 
ــاركة  ــتعداداته للمش ــب اس ــل المنتخ ــا يواص  كم
ــررة في  ــن المق ــيا في البحري ــرب آس ــة غ في بطول
27 تشــرين الأول الجــاري، ضمــن خطــة الاتحــاد الراميــة 
ــتويين  ــل على المس ــوري الفاع ــور الس ــد الحض لتأكي

ــي.   ــي والعالم الإقليم
فمــن التحضيــر الجــاد إلــى صعــود المنصــات، 
أثبــت أبطــال ســورية لبنــاء الأجســام أن العزيمــة 
والإصــرار قــادران على صنــع المجــد. إنجازهــم في 
بيــروت ليــس مجــرد حصــاد ميداليــات، بــل هــو رســالة 
قــوة وأمــل بــأن الرياضــة الســورية ماضيــة بثقــة نحــو 

ــات. ــم كل التحدي ــة، رغ العالمي

إنجاز للرياضة السورية عالمياً بـ 12 ميدالية 
لأجسامنا ببطولة »سانتوخا«
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15 تشرين الأول 2025 م
رياضــــــــة

● الثورة - فخر الصاحب:
نجــح الألمانــي تومــاس توخيــل، 
ــى  ــة إل ــود الثلاث ــب الأس ــادة منتخ بقي
)2026( وهــي  العالــم  نهائيــات كأس 
المــرة الثامنــة عشــرة التــي يتواجــد 
فيهــا الإنكليــز في العــرس العالمــي، 
رفــاق هــاري كيــن كانــوا أول المنتخبــات 
للمونديــال، عقــب  الأوروبيــة وصــولًا 
حســمهم لصــدارة المجموعــة الحاديــة 
بتحقيقهــم   )18( برصيــد  عشــرة 
انتصــارات،  بســتة  الكاملــة  العلامــة 
ــا على  ــي بمحافظته ــاز تاريخ ــع إنج م
نظافــة شــباكها، وآخرهــا كان أمــس 
خــارج  اللاتيفــي  المنتخــب  على 
القواعــد بخماســية نظيفــة، حملــت 
وهــاري  جــوردون  مــن  كل  توقيــع 
كيــن )هدفيــن( وماكســيمس )خطــأ 
ــي  ــن بق ــزي، على حي ــاه( وإي في مرم
المنتخــب اللاتيفــي في المركــز الرابــع 
ــز  ــل الإنكلي ــاط، تأه ــس نق ــد خم برصي
جــاء منطقيــا للكــم الكبيــر للنجــوم، 
ويأتــي ذلــك انعكاســا لقــوة الــدوري 
الإنكليــزي )البريميرليــغ( حيــث بإمــكان 
الألمانــي توخيــل تشــكيل منتخبيــن 
النجــوم، وهــذا  القــوة لكثــرة  بــذات 
العالميــة  الكــرة  مــا يذكرنــا بأســياد 
ــر  ــوا الأقــوى والأكث ــل، حينمــا كان البرازي
يتراجــع  أن  قبــل  للمواهــب،  إنجابــا 
نجــوم الســامبا في الســنوات العشــر 
الأخيــرة عــن ريادتهــم للكــرة العالميــة. 
وانحصــرت المنافســة على بطاقــة 
الملحــق بيــن منتخبــي ألبانيــا )الثاني( 
بإحــدى عشــرة نقطــة، ومنتخــب صربيا 
)الثالــث( بعشــر نقــاط، حيــث فــازت 
الأخيــرة على مضيفتهــا أنــدورا بثلاثــة 

أهــداف لهــدف.

الإنكليز أول المتأهلين أوروبياً للمونديال
● الثورة - ف. ص:

ــادل  ــا التع ــت عليه ــا فرض ــم، بعدم ــات كأس العال ــال لنهائي ــر للبرتغ ــل المبك ــر، التأه ــت المج أجّل
الإيجابــي بهدفيــن لهدفيــن، في اللقــاء الــذي جمــع المنتخبيــن في لشــبونة، في الوقــت القاتــل 
ــا في  ــي أوروب ــدفي برازيل ــجل ه ــذي س ــدو ال ــتيانو رونال ــر لكريس ــق الكبي ــم التأل ــاراة، رغ ــر المب ــن عم م
الدقيقتيــن )22 - 3+45( إلا أن الضيــوف نجحــوا أيضــا بهــز شــباك ديوغــو كوســتا مرتيــن، بواســطة ســزالاي 
وسوبوســاي في الدقيقتيــن )8 - 1+90( لتحافــظ المجــر على وصافتهــا للبرتغــال لحســاب المجموعــة 

ــدو. ــة كريســتيانو رونال ــد خمــس نقــاط، بفــارق خمــس نقــاط عــن كتيب السادســة، برصي
ــرة  ــم لك ــات كأس العال ــدافي تصفي ــل ه ــح أفض ــس، أصب ــه أم ــدو بهدفي ــتيانو رونال ــر أن كريس يذك
ــجل  ــذي س ــالا ال ــن غواتيم ــز م ــوس روي ــا على كارل ــدف )41( متفوق ــه لله ــخ، بوصول ــر التاري ــدم عب الق
ــانٍ لحســاب المجموعــة ذاتهــا، حققــت  )39( هدفــا، وليونيــل ميســي صاحــب )36( هدفــا. وفي لقــاء ث
جمهوريــة إيرلنــدا فوزهــا الأول بالتصفيــات على حســاب منتخــب أرمينيــا بهــدف وحيــد، حمــل توقيــع 
ــع نقــاط، محتفظــة بآمالهــا بخطــف  ــث بأرب ــز الثال إيفــان فيرجســون في الدقيقــة )70( لترتقــي للمرك

ــا رابعــة بثــاث نقــاط. ــت أرميني ــن بقي ــة للملحــق، على حي البطاقــة المؤهل

المجر تؤجل فرحة البرتغال
 ورونالدو يكسر الأرقام

● الثورة - ريم عبدو:
 Six تنطلــق اليــوم الأربعــاء منافســات بطولــة
Kings Slam 2025 على أرض )إيه.إن.بــي. أرينــا( 
ــاض، بمشــاركة ســتة  ــات موســم الري ضمــن فعالي

ــم. ــار نجــوم التنــس في العال مــن كب
أجــواء  في  الســتة  الملــوك  ويتنافــس 
اســتثنائية تمتــد لثــاث ليــال، وتبــدأ البطولــة 
ــي،  ــف النهائ ــروراً بنص ــي، م ــع النهائ ــات رب بمباري
وتُختتــم يــوم الســبت بالمبــاراة النهائيــة، إلــى 
جانــب لقــاء تحديــد المركزيــن الثالــث والرابــع.

ســينر  يانيــك  الإيطالــي  البطولــة  وتجمــع 
نوفــاك  والصربــي  ألــكاراز  كارلــوس  والإســباني 
اليونانــي  إلــى  بالإضافــة  دجوكوفيتــش، 
ســتيفانوس تسيتســيباس، والألمانــي ألكســندر 

فريتــز. تايلــور  والأميركــي  زفيريــف 
ــاء  ــوم الأربع ــز الي ــع فريت ــف م ــي زفيري ويلتق
نظيــره  ســينر  ويواجــه  النهائــي،  ربــع  في 
يــوم  البطولــة  تُســتكمل  فيمــا  تسيتســيباس، 

ــذي يشــهد دخــول  ــي، ال الخميــس بنصــف النهائ
ودجوكوفيتــش. ألــكاراز 

وتحظــى البطولــة بمتابعــة واســعة نظــراً لقيمة 
ــي  ــم الإيطال ــن بينه ــرز م ــاركين، إذ يب ــوم المش النج
يانيــك ســينر، حامــل لقــب النســخة الماضيــة، والــذي 
ــر على  ــي مثي ــوزه في نهائ ــد ف ــة بع ــوّج بالبطول تُ
كارلــوس ألــكاراز، والنجــم الألمانــي ألكســندر زفيريــف 
المصنّــف ضمــن نخبــة رابطــة محتــرفي التنــس، 
المعــروف  تسيتســيباس  ســتيفانوس  واليونانــي 

ــدة. ــه الفري ــي ومهارات ــلوبه الهجوم بأس
وتتولــى شــركة  IMG، التابعــة لمجموعــة 
البــث  إنتــاج   ،TKO Group Holdings, Inc
والمحتــوى الحصــري للبطولــة، مــع اســتخدام أكثــر 
مــن 20 كاميــرا تشــمل تقنيــات الطائــرات المســيّرة 
ــع  ــي والواق ــر الروبوت ــرة والتصوي ــرات الطائ والكامي
تحليليــة وســرد  إلــى جانــب تغطيــة  المعــزز، 
ــة  ــاهدة عالمي ــة مش ــدّم تجرب ــر يق ــري مبتك بص

المســتوى.

اليوم في الرياض .. 
عمالقة التنس العالميين يتنافسون

● الثورة - هـ.ج:
ــي،  ــمال الأطلس ــة ش ــا في منطق ــة أوروب على حاف
حيــث المطــر لا يهــدأ، كتبــت واحــدة مــن أكثــر القصــص 
الكرويــة إدهاشــا في أوروبــا الحديثــة. منتخــب جــزر 
ــبيل  ــا على س ــر دوم ــذي كان يُذك ــم ال ــك الاس ــارو، ذل ف
المجاملــة أو الشــفقة، صــار اليــوم يُتــداول باحتــرام 
ودهشــة، بعدمــا حــوّل تصفيــات كأس العالــم 2026 إلــى 

ــات. ــاوز كل التوقع ــي يتج ــم واقع ــرح لحل مس
قبــل أشــهر فقــط، لــم يكــن أحــد يتخيّــل أنّ فريقــا 
مــن أرخبيــل، لا يتجــاوز عــدد ســكانه الـــ 55 ألــف نســمة، 
يمكــن أن يهــزم منتخبــات عريقــة مثــل تشــيكيا، بطلــة 
ــا 1976، ووصيفــة بطــل العــام مرّتيــن، وســلوفينيا.  أوروب
ــث  ــك، حي ــل ذل ــوراً فع ــذي كان مغم ــب ال ــن المنتخ لك
تمكــن مــن التغلــب على التشــيكيين 2-1 في تورشــافن، 
ــات،  ــع في التصفي ــالٍ، والراب ــار متت ــث انتص ــا ثال محقق
ــم يبلغــه  ــى حاجــز الـــ 12 نقطــة، وهــو رقــم ل ليصــل إل

ــه. المنتخــب في تاريخــه كلّ
يقــول المــدرب الدانماركــي هولــد نيلســن بعــد 
الفــوز الأخيــر: »لســنا نحلــم... نحــن نعمــل. هــذه الجزيــرة 
ــر  ــي«. تختص ــذا يكف ــرة، وه ــوب كبي ــا قل ــرة فيه الصغي
ــذ  ــر التــي عاشــها المنتخــب من ــه فلســفة التغيي كلمات
تســلّمه المهمــة قبــل ثــاث ســنوات. فبــدلًا مــن الرضــا 
بالدفــاع والاستســام، زرع نيلســن في لاعبيــه جــرأة 
ــى  ــار إل ــوا، أن يجــرّوا الكب ــوا، أن يؤمن ــدة: أن يهاجم جدي
ــة. ــد الصدف ــن ولي ــم يك ــوّل ل ــارك لا يتوقعونها.التح مع

ــا  ــروعاً وطني ــاروي مش ــاد الف ــق الاتح ــذ 2020، أطل  من
ــز على بنــاء  ــر اللعبــة بعنــوان )مســتقبل فــارو(، ركّ لتطوي
القاعــدة الكرويــة مــن الأســاس: تدريب الناشــئين، اســتقدام 
ــب  ــب بعش ــاء ملاع ــن، وإنش ــن متخصّصي ــن أوروبيي مدرّبي
ــرة القاســي. يقــول رئيــس  صناعــيّ مقــاوم لطقــس الجزي
ــر  ــن نغيّ ــا ل ــم أنن ــا نعل ــن: كن ــتيان أندريس ــاد كريس الاتح
التاريــخ إن لــم نغيّــر ذهنيتنــا أولًا. أمــا اللاعبــون، فأغلبهــم 
أصبــح محترفــا في الدوريــات الإســكندنافية، مــن الدانمــارك 

إلــى الســويد، حيــث نهلــوا الخبــرة واللياقــة والاحتــراف إذ 
ــة  ــت النتيج ــي، وكان ــدوري المحل ــة في ال ــن متاح ــم تك ل
ــا  مثاليــة: منتخــب أكثــر نضجــا، أكثــر تنظيمــا، وأكثــر إيمان
بقدرتــه على المنافســة. وظّــف المــدرب نيلســن عناصــره 
على أفضــل نحــو، معتمــداً طــرق لعــب تناســب إمكاناتهــم 
والتحــوّلات  الدفاعيــة  الكثافــة  على  يعتمــد  حيــث 
الســريعة. الفريــق لا يملــك نجومــا عالمييــن، لكنــه يملــك 
نظامــا يعــرف كل لاعــب فيــه دوره. لكــن الســر الحقيقــي 
في الطفــرة الفارويــة هــو الــروح. فــارو تلعــب كمــا لــو كانت 
ــن  ــجعون الذي ــراف. المش ــم بالاعت ــة تحل ــة كامل ــل أم تمث
يهتفــون  تورشــافن  في  الصغيــرة  المدرجــات  يملــؤون 
كمــا لــو أنهــم في نهائــي كأس أوروبــا، واللاعبــون يــردّون 

ــي. ــأداءٍ بطول ــة ب التحي
نرتــدي  حيــن  نيلســن:  روغفــي  القائــد  يقــول   

ــون. ــا ملي ــل كأنن ــن نقات ــا. نح ــى حجمن ــص، ننس القمي
ــذي  ــب ال ــذا المنتخ ــى ه ــة إل ــا الآن بدهش ــر أوروب تنظ
تحــوّل مــن )لقمــة ســائغة( في جــداول التصفيــات 
إلــى خصــم مرعــب يقاتــل على كل كــرة. 12 نقطــة في 
ــت  ــا ليس ــلوفينيا وليتواني ــيكيا وس ــم تش ــة تض مجموع
رقمــا بســيطاً، بــل هــي إعــان بــأنّ كــرة القــدم لا تعتــرف 
ــة. ــروع والرغب ــان والمش ــل بالإيم ــرافي، ب ــم الجغ بالحج

ــات  ــى نهائي ــة، قــد لا تصــل جــزر فــارو إل في النهاي
كأس العالــم، لكــن مــا حققتــه حتــى الآن يكفــي ليُذكــر 
في كتــب التاريــخ كـ)معجــزة الشــمال(. في زمــنٍ تســيطر 
ــد  ــارو لتعي ــي ف ــات، تأت ــوم والإعلان ــوال والنج ــه الأم في
الأمــور إلــى نصابهــا، ولتذكّــر الجميــع بــأنّ جوهــر اللعبــة 
ــأنّ المســتحيل  ــزال بســيطاً: شــغف، عمــل، وإيمــان ب لاي

مجــرّد كلمــة.

معجزة جزر فارو.. كيف تحوّل الصغار إلى كابوس للكبار؟

● الثورة - ف. ص:
بلــوغ  مــن  الإســباني،  المنتخــب  اقتــرب 
بتحقيقــه   )2026( العالــم  كأس  نهائيــات 
العلامــة  محققــا  التوالــي،  على  الفوزالرابــع 
الكاملــة، وبشــباك نظيفــة، بعدمــا أكــرم وفــادة 
نظيفــة،  برباعيــة  بلغاريــا  منتخــب  ضيفــه 
)هدفيــن(  ميرينــو  ميكيــل  توقيــع  حملــت 
وشــيرنيف )خطــأ في مرمــاه( وأويارزابــال في 
الدقائــق )35 - 57 - 79 - 2+90( في اللقــاء الــذي 
ــا  ــع اللاروخ ــد، ليرف ــد الولي ــب بل ــه ملع احتضن
رصيــده للنقطــة )12( على حيــن بقيــت بلغاريــا 

متذيلــة المجموعــة بــا أي نقطــة.
وتابــع المنتخــب التركــي، ضغطــه على 
الإســبان، محافظــا على مركــزه الثانــي المؤهــل 
ــا  ــاط، بعدم ــد )9( نق ــي، برصي ــق الأوروب للملح
ــاث  ــث بث ــي، الثال ــه الجورج ــب على ضيف تغل
نقــاط، بأربعــة أهــداف لهــدف، ســجل أهــداف 
يلديــز،  كنــان  الموهــوب  الأناضــول  أبنــاء 
وديميــرال، ويونــس أكغــون، في الدقائــق )14 - 
22- 35 - 52( وللضيــوف جيورجــي في الدقيقة 
)64( لتضعــف آمــال رفــاق كيفــارا تســيخيليا في 
احتــال الوصافــة، إن لــم تكــن قــد انتهــت، 
حيــث بــات منتخــب جورجيــا بحاجــة لانتصاريــن 
مــع فــارق أهــداف، مقابــل خســارة منتخــب 

ــات. ــه في التصفي ــن ل ــر لقاءي ــا لآخ تركي

● الثورة - هراير جوانيان:
رفــع المنتخــب اللبنانــي لكــرة القــدم 
الــدور  ضمــن  نقــاط   10 إلــى  رصيــده 
ــي  ــات كأس آســيا 2027، الت ــع لتصفي الراب
ــن  ــرة م ــعودية في الفت ــتضيفها الس تس
7 كانــون الثانــي إلــى 5 شــباط مــن عــام 
2027، بعــد فــوزه على بوتــان 4-0، في 

ــة. ــرة القطري ــة الوك مدين
مالــك  الأرز  رجــال  أهــداف  وســجل 
فخــرو )9( وحســين شــكرون )16(، وتكفــل 
محمــد صفــوان بتســجيل الهــدف الثالــث 
)20(، وفي الشــوط الثانــي أضــاف زيــن 

ــع )50(. ــدف الراب ــران اله ف
المنصــرم،  الخميــس  لبنــان  ولعــب 
فــوزاً  وحقــق  ذاتــه،  المنتخــب  ضــد 

.0-2 بنتيجــة 
وفي المجموعــة الثانيــة أيضــا حقــق 
على  عريضــا  فــوزاً  اليمنــي  المنتخــب 
نظيــره منتخــب برونــاي 9-0 ســجل منهــا 

ــرده. ــداف بمف ــي )5( أه ــر الغواش ناص
ــة يتصــدر  وقبــل جولتيــن مــن النهاي
 8 نقــاط مقابــل   10 بـــ  الترتيــب  لبنــان 

لليمــن و3 لبرونــاي ونقطــة لبوتــان.
وتتنافــس لبنــان مــع اليمــن على 
فيمــا  للنهائيــات  المؤهلــة  البطاقــة 

ــة. ــن المنافس ــان م ــاي وبوت ــت برون خرج
ــن في  ــان واليم ــاراة لبن ــتكون مب وس
ــدارة. ــم الص ــمة لحس ــادم حاس 31 آذار الق

فــازت  الأولــى  المجموعــة  وفي 
 1-3 الشــرقية  تيمــور  على  الفلبيــن 

وطاجكســتان على جــزر المالديــف 0-3 
لتتســاوى الفلبيــن وطاجكســتان نقطــا 
ــل 3  ــا( مقاب ــكل منهم ــدارة )10 ل في الص
لتيمــور الشــرقية ولاشــيء لجــزر المالديف.
فــازت  الثالثــة  المجموعــة  وفي 

 1-2 الهنــد  مضيفتهــا  على  ســنغافورة 
وتعادلــت هونــغ كونغ مــع بنغــادش 1-1. 
ــنغافورة  ــع س ــغ م ــغ كون ــم هون وتتقاس
نقطتيــن  مقابــل  نقــاط   8 بـــ  الصــدارة 

والهنــد. لبنغــادش 
حققــت  الرابعــة  المجموعــة  وفي 
مضيفتهــا  على  عريضــا  فــوزاً  تايلنــد 
تايــوان 6-1 كمــا فــازت تركمانســتان على 

.1-2 ســريلانكا 
وتايلنــد  تركمانســتان  وتتســاوي 
منهمــا،  لــكل   )9( الصــدارة  في  نقاطــا 
مقابــل 6 لســريلانكا ولاشــيء لتايــوان.

فــازت  السادســة  المجموعــة  وفي 
على  وفيتنــام   1-5 لاوس  على  ماليزيــا 
نيبــال 1-0 لتبقــى ماليزيــا في الصــدارة بـــ 
ــاوس  ــام و3 ل ــل 9 لفيتن ــة مقاب 12 نقط

ــال. ــيء لنيب ولاش
ــم  ــد حس ــي ق ــا الوطن وكان منتخبن
بطاقــة التأهــل عــن المجموعــة الخامســة 
بفــوزه على ميانمــار 3-0، وفي نفــس 
مــع  أفغانســتان  تعادلــت  المجموعــة 

باكســتان 1-1.
 12 إلــى  رصيــده  منتخبنــا  ورفــع 
ونقطتيــن  لميانمــار   6 مقابــل  نقطــة 

وباكســتان. لأفغانســتان 

فوز جديد للإسبان والأتراك10 نقاط تضع منتخب لبنان في موقع مريح آسيوياً
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●  الثورة - رانيا حكمت صقر: 
»الفن لم يكن مجرد هواية، بل كان شغفاً يلازم 

قلبي«، بهذه الكلمات بدأت الفنانة التشكيلية »لبنى 
بي« حديثها لصحيفة »الثورة« عن مشروع احترافي 
يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويجمع بين عمق الخط 
العربي وروح الفن التشكيلي، في قصة كفاح وإصرار 
تثبت أن الشغف الحقيقي لا تعوقه تحديات الواقع.

تكشـــف عبـــر كلامهـــا عـــن بدايتهـــا الفنيـــة التـــي 
كانـــت جـــزءاً مـــن كيانهـــا منـــذ الطفولـــة، تقـــول: »حرصـــت 
على حفـــظ رســـوماتي والاعتنـــاء بهـــا كشـــاهد على تطـــور 
مســـيرتي، ورغـــم تشـــجيع المحيطيـــن بـــي مـــن عائلـــة 
ومدرســـات، إلا أننـــي شـــعرت أن الموهبـــة وحدهـــا لـــم تكـــن 
كافيـــة دون التوجيـــه والتدريـــب الأكاديمـــي، ممـــا دفعنـــي 
لاتخـــاذ قـــرار مصيـــري بدخـــول كليـــة الفنـــون، محولـــة 

ــداع«. ــه الإبـ ــت فيـ ــي نميـ ــص دراسـ ــى تخصـ ــي إلـ موهبتـ
ـــن  ـــن الذي ـــض المحيطي ـــن بع ـــات م ـــى اعتراض ـــت لبن واجه
رأوا في الفـــن مجـــرد هوايـــة، إلا أنهـــا اســـتطاعت تحويـــل هـــذه 
التحديـــات إلـــى دافـــع لتحقيـــق حلمهـــا، عـــن ذلـــك تقـــول: 
»توجـــت إصـــراري بالتفـــوق الدائـــم، وتخرجـــت بالمرتبـــة 
الأولـــى في جميـــع ســـنواتي الدراســـية، متخصصـــة في مجـــال 

ـــة«. ـــة الفني ـــود الموهب ـــر قي ـــدي وكس ـــاق ل ـــع الآف ـــذي وس ـــان ال الإع
ـــام  ـــن أق ـــدءاً م ـــددة، ب ـــات متع ـــب في تقني ـــجاعة التجري ـــت ش امتلك
ـــوان  ـــى الأل ـــش، ووصـــولًا إل ـــوان الخشـــب والتات ـــروراً بأل الرصـــاص والفحـــم، م
الزيتيـــة والإكرليلـــك، كمـــا اســـتخدمت صبغـــات ودهانـــات متنوعـــة 
على خامـــات غيـــر تقليديـــة كالزجـــاج والملابـــس والجـــدران واللوحـــات 

القماشـــية.
ــال:  ــن خـ ــي مـ ــهد الفنـ ــا في المشـ ــوراً لافتـ ــى حضـ ــجلت لبنـ سـ
الفـــوز بالمركـــز الأول في أول مســـابقة قبـــل دخـــول الكليـــة، المشـــاركة 
ـــة، لا  ـــر الفراش ـــب، أث ـــان حل ـــون، مهرج ـــة الفن ـــة »نقاب ـــارض متنوع في مع
ـــل منحـــة مشـــروع »مبدعـــات« للرســـم على  ـــاة«، ني للمخـــدرات نعـــم للحي
ـــابقتين  ـــى في مس ـــة الأول ـــز الثلاث ـــن المراك ـــوز ضم ـــة، الف ـــاج والألبس الزج
ـــم  ـــات الرس ـــاركة في فعالي ـــم«، المش ـــم والرس ـــرج »في التصمي ـــد التخ بع

على وجـــوه الأطفـــال.
تختـــم الفنانـــة لبنـــى بـــي حديثهـــا برســـالة مؤثـــرة توجههـــا 
ــذ  ــال منـ ــب الأطفـ ــم مواهـ ــم دعـ ــن المهـ ــا: »مـ ــول فيهـ ــي، تقـ للأهالـ
الصغـــر، وتوجيههـــا أكاديميـــا، وأنصـــح كل شـــاب وفتـــاة بعـــدم التخلـــي 
عـــن أحلامهـــم، والســـعي لتحقيقهـــا رغـــم التحديـــات«، وتؤكـــد أن 
ـــر الموهبـــة يحتـــاج  »النجـــاح رغـــم الصعوبـــات يكـــون نجاحيـــن«، وأن تطوي
ـــة،  ـــزام والجدي ـــاء الالت ـــى فض ـــرة إل ـــة العاب ـــار الهواي ـــن إط ـــا م ـــى انتزاعه إل

»كلمـــا أعطيتهـــا مـــن وقتـــك أكثـــر، كلمـــا أعطتـــك أكثـــر«.

●  الثورة - عبير علي:
تســتعد الفنانــة آيــات الزعبــي لإقامــة معرضهــا 
في  يُفتتــح  والــذي  :«مــكان«،  بعنــوان  القــادم 
الثامــن عشــر مــن الشــهر الحالــي ضمــن صالــة 
ويرتبــط  أيــام،  عشــرة  لمــدة  ويســتمر  مشــوار 
المعــرض بفــن »الكــولاج«، وهــو فــن بصــري يعتمــد 
على تركيــب ولصــق قطــع مــن مــواد مختلفــة مثــل 
ــورق والأقمشــة والصــورأو الأشــياء ثلاثيــة الأبعــاد  ال

ــد . ــي جدي ــل فن ــن عم لتكوي
تتحــدث آيــات لصحيفــة »الثــورة« عــن تجربتهــا 
مــع هــذا الفــن، تقــول: »علاقتــي بالكــولاج بصريــة 

متعلقــة بذاكرتــي منــذ الطفولــة.
وهــي  والدتــي  جانــب  إلــى  أجلــس  كنــت   
تخيــط على الماكينــة، وأجمــع قصاصــات القمــاش، 

وأحــاول تشــكيلها.
والقصــص  بالمجــات  أحتفــظ  كنــت  كمــا   

الملونــة.
» مشــيرة إلــى أن تجربتهــا الأولــى بــدأت خــال 
ــم تكتــفِ بمــا هــو  دراســتها في الجامعــة، حيــث ل
تقليــدي، بــل طــوّرت أعمالهــا حتــى عرضتهــا لأول 

مــرة في معــرض فــردي عــام 2022.
وعــن مفهــوم هــذا الفــن، تضيــف الزعبــي: »الكــولاج بالنســبة إلــي، ليســت مجــرد أوراق ملصقــة، إنمــا دراســة للشــكل 

واللــون، ومحاولــة للاســتفادة مــن الرســوم وتوظيفهــا بشــكل يتناســب مــع موضــوع اللوحــة«.
 وتركزعلى أهمية دراسة المشهد من خلال الظل والنور وتبسيط الشكل، مما يضيف بُعداً جديداً لعملها الفني.

وفيمــا يتعلــق بعنــوان معرضهــا »مــكان«، تقــول: »هــو أنــا وحقيبتــي وأوراقــي في كلّ مــكان، كل لوحــة هنــا هــي مــكان 
ــارة المــكان وفهــم طبيعتــه والمشــاعر التــي  ــي قبــل تنفيــذ أي لوحــة زي ــه. ومــن الأمــور المهمــة بالنســبة إل قمــت بزيارت

خزنتهــا ذاكرتــي عنــه«.
في الختــام، تكشــف آيــات عــن الأثرالعميــق الــذي تحملــه الذكريــات والمشــاعر في أعمالهــا، ممــا يجعــل كلّ قطعــة منهــا 

ليســت مجــرد عمــل فنــي فقــط، بــل قصــة تُــروى وتجســد تجــارب حيــاة فريــدة.
تحمــل آيــات الزعبــي إجــازة في الفنــون الجميلــة مــن جامعــة دمشــق، وتقــوم حاليــا بتدريــس مــادة الرســم والتصويــر 
ــات الفنيــة  ــة والملتقي ــد مــن المعــارض الجماعي ــة الخاصــة »AIU«، شــاركت في العدي فيهــا، مُدرّســة في الجامعــة العربي

ــل. وورش العم

●  الثورة ـ سمر رقية:
 صناعــة »مقلــي الفخــار« مهنــة تراثيــة تحمــل روح 
الطبيعــة وعبــق التاريــخ، لأن أساســها مــن طينــة الأرض، 
ــف  ــر المشــايخ« في ري ــة »دوي ــزال مزدهــرة في قري ولات
الشــيخ بــدر، إذ  يــكاد لا يخلــو بيــت قــروي في الســاحل 
مــن منتــج فخــاري، وخاصــة مقلــي الفخــار المرتبــط 
ــرى. ــك الق ــة البرغــل بحمــص على الحطــب في تل بأكل

عــن تاريــخ المقلــي وطــرق صناعتــه أكــدت الحرفيــة 
هيــام ديــوب لصحيفــة »الثــورة«، أن هــذه الصناعــة 
ــا  ــظ في ذاكرته ــي تحتف ــة، فه ــداً في القري ــة ج قديم
منــذ الطفولــة كيــف كانــت والدتهــا ونســوة القريــة 
يصنعــن »مقلــي الفخــار« وأدوات فخاريــة أخــرى عديــدة، 
وحينهــا كانــت تلــك الصناعــة حاجــة أساســية وضروريــة.
 تقــول: »منــذ ذلــك الحيــن وإلــى اليــوم لازلــت أمــارس 
هــذه المهنــة، وقــد ورثتهــا لبناتــي، لســببين: الأول 
ــا  ــي لأنه ــزل، والثان ــف المن ــند مصاري ــل يس ــدر دخ مص

ــه«. ــة وهويت ــراث المنطق ــظ ت ــة تحف مهن
 وأوضحــت أن صناعــة »مقلــي الفخــار« تعتمــد على 
الخبــرة المكتســبة، ومــواده بســيطة مــن خيــرات الأرض، 
حيــث تحتــاج إلــى مــاء وتــراب خــاص »مُغربــل ومنقــى 
ــط  ــن ويخل ــي يُطح ــر ملح ــوائب«، وحج ــع الش ــن جمي م
ــدة  ــاه لم ــراب بالمي ــع الت ــم ينق ــة، ث ــة الخاص ــع الترب م
ثــاث ســاعات ويًعجــن، ويُضــاف لــه الحجــر الملحــي 
المطحــون، يتــم العجــن جيــداً لضمــان القــوة والتماســك 

ــس. والتجان
الأشــكال  بإنجــاز  ذلــك  بعــد  »نقــوم  وتتابــع: 
نريدهــا، ويســمى بهــذه المرحلــة  التــي  الهندســية 

يجــف. أن  قبــل  أخضــر،  فخــار  مقلــي 
 ثــم يوضــع في غرفــة لا يدخــل إليهــا هــواء أو ضــوء، 
ويبقــى فيهــا لمــدة عشــرة  أيــام حســب الطقــس، وبعــد 
ــاعات  ــتة س ــي س ــمس حوال ــعة الش ــه لأش ــك نعرض ذل
لإزالــة الرطوبــة، لنصــل إلــى مرحلــة الشــوي بالتنــور 
ليخــرج لونــه أحمــر، وبعــد ذلــك يغمــر بــورق الســنديان 
ــة  ــذه المرحل ــمى ه ــق، وتس ــس دقائ ــدة خم ــاف لم الج
بالصبغــة التــي تكســبه اللــون الأســود، وآخــر خطــوة يتــم 
فركــه بقطعــة قماشــية ناعمــة لزيــادة نعومتــه، ويصبــح 

بعــد تبريــده جاهــزاً للاســتخدام«.
ــكل  ــى أن ل ــا إل ــة كلامه ــوب« في نهاي ــير »دي وتش
ــن  ــه ع ــد رفع ــا بع ــع فيه ــدة يوض ــار« قاع ــي فخ »مقل
النــار، وتســمى بـ«الســانونه«، وتكــون على بشــكل ســلة 
مصنوعــة مــن أعــواد الريحــان، وتؤمــن الحمايــة الدائمــة 

لــه.

»مقلي الفخار« مهنة تحمل روح الطبيعة »لبنى بي« عالم من الشغف مليء بالألوان

»مكان«.. كولاج يروي الذكريات في صالة مشوار


